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  تقديم

إن إحدى أخطر المسائل التي تواجه الذين ينتسبون إلى الماركسية هي مسألة طبيعـة الاتحـاد   
طبعـا لـيس الأمـر موضـوع نقـاش      . السوفياتي الاجتماعية، أي الطبيعة الطبقية للسلطة القائمة فيه

دولة «سوفياتي فالاتحاد ال. بالنسبة لهؤلاء، المسألة بسيطة ومحسومة: بين أرباب الفكر البورجوازي
  .كما يقولون» شيوعية

أمّـا بالنسـبة لأربـاب الحكــم القـائم فـي الاتحـاد الســوفياتي  وأنصـاره فليسـت المسـألة بــأكثر          
  .»دولة اشتراكية«إن الاتحاد السوفياتي في نظر هؤلاء الآخرين : تعقيدا

ى عـداء أو ولاء  بيد أن هذه الأجوبة الجاهزة التي لا تستند إلى تحليل علمي بقدر مـا تسـتند إل ـ  
مسبقين، لا يمكنها أن ترضـي جمهـور الماركسـيين الـذين لا يـرون فـي الاتحـاد السـوفياتي بوضـعه          
الراهن تجسيدا نموذجيا للهدف الاشتراكي ولا يكتفون بالأجوبـة الجـاهزة، بـل يسـعون وراء التحديـد      

  . ياغة موقفهم منهاالماركسي لطبيعة الدولة السوفياتية الذي يسمح بفهم سياساتها وص–العلمي 
بين هؤلاء، أي الماركسيين المستقلين عن السلطة القائمة في الاتحاد السوفياتي، يـدور منـذ   

. ، نقاش من أعقـد النقاشـات التـي عرفهـا تـاريخ الماركسـية      1917ولادة تلك الدولة، إثر ثورة أكتوبر 
ة البيروقراطيـة السـتالينين   وقد كان النقاش في البدء محصورا، لكنه توسع عنـدما حلـت الديكتاتوري ـ  

مـذاك انقسـم   . محـل الديكتاتوريـة العماليـة الثوريـة التـي شـهدتها أولـى سـنوات الدولـة السـوفياتية          
إحداهما تعتبـر أن الدولـة السـوفياتية    : المعارضون الماركسيون للحكم القائم في موسكو إلى فئتين

تها الخارجيـة بالإمبرياليـة وهلـم    دولة بورجوازية في جوهرها مع ما يستتبع ذلك مـن وصـف لسياس ـ  
وفئة ثانية وضع ليـون تروتسـكي أسـس نظريتهـا، تعتبـر أن الانحطـاط البيروقراطـي للسـلطة         . جرا

  .القائمة في الاتحاد السوفياتي لم يبدل من الطبيعة الطبقية البروليتارية للدولة السوفياتية
مـع الموقـف النـاجم عـن      وبالطبع فقد أفضى كـل تحليـل إلـى موقـف يتعـارض تعارضـا كـاملا       

فبينما رأت الفئـة الأولـى فـي الاتحـاد السـوفياتي عـدوا طبقيـا وضـعته علـى قـدم مـن            . التحليل الآخر
المساواة مع الدول الامبريالية، أصر تروتسكي على ضرورة الدفاع عـن الاتحـاد السـوفياتي فـي وجـه      

يملين، بـل مـع النضـال الـدؤوب فـي      البورجوازية العالمية دون أن يعني ذلك بالتأكيد دعم حكام الكـر 
سبيل الإطاحة بالحكم البيروقراطي عن طريق بعـث المجـالس العماليـة والعـودة إلـى الديموقراطيـة       

  .البروليتارية الحقيقية
منذ أن صاغ تروتسـكي نظريتـه لـم يحـدث أي تطـور نـوعي فـي الاتحـاد السـوفياتي يقتضـي           

) الاقتصـادي والاجتمـاعي والسياسـي   (ل المجـالات  تعديلها في الأساس، لا بل عززت التطـورات فـي ك ـ  
وبتحديد أكثر، فإن تطـور الاتحـاد   . تحليل تروتسكي من حيث توكيدها للعديد من توقعاته الجوهرية

السوفياتي بعد وفاة ستالين جاء مليئا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي كانت بمثابـة دعـائم لمـا    
ــه   ــم. استشــهد تروتســكي بســبب جهــره ب يكــن المــؤتمر العشــرون للحــزب الحــاكم فــي الاتحــاد     ول
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السوفياتي الذي أدان فيه خروتشوف سلفه غير المرحوم سـتالين سـوى توكيـد لصـحة مـا كـافح مـن        
أجله تروتسكي طوال السنوات التي عقبت وفاة لينين حتى استشـهاده علـى يـد أحـد عمـلاء مخـابرات       

ذي أدلى بـه فـي ذلـك المـؤتمر لـم يتضـمن تحلـيلا        هذا علما بأن تقرير خروتشوف الشهير ال. ستالين
لطبيعة الحكم الستاليني بل تضـمن إدانـة لشـخص سـتالين محمـلا إيـاه المسـؤولية الشخصـية عـن          

ولأن التقريـر المـذكور لـم يتضـمن أي     . جميع الفظاعات التـي شـهدها الاتحـاد السـوفياتي فـي عهـده      
. لسـوفياتي منـذ صـياغة تروتسـكي لنظريتـه     تحليل، قلنا أنه ما من تطور نوعي حصل فـي الاتحـاد ا  

المسـؤولية الجماعيـة التـي تقـع     » تغطيـة «فقد أدان خريتشوف شخص ستالين ليتسنى لـه بالضـبط   
ولـم يـدخل خروتشـوف أي تعـديل     . على البيروقراطية الستالينية التـي كـان خروتشـوف أحـد أركانهـا     

  .الاقتصادية-بنيته الاجتماعيةنوعي في بنية الاتحاد السوفياتي، سواء بنيته السياسية أو 
فقـد رأوا  . هذا ما يدحض بحد ذاته النظرية الخرقاء التي صاغها لاحقا ماوتسـي تونـغ وأتباعـه   

في المؤتمر العشرين انقلابا بورجوازيا على ديكتاتورية البروليتاريا التـي كـان سـتالين ممثلهـا الفـذ      
ند إليـه سياسـة الصـين الشـعبية تجـاه      الـذي تسـت   عالفظي ـوتوصـلوا إلـى هـذا الاسـتنتاج     في نظرهم 

  :صاغه ماو قائلا الاتحاد السوفياتي والذي
ــة،       « ــة البورجوازي ــو دكتاتوري ــر ه ــت الحاض ــي الوق ــوفياتي ف ــاد الس ــي الاتح ــارس ف ــا يم إن م

دكتاتورية البورجوازيـة الكبيـرة، الدكتاتوريـة مـن طـراز فاشسـتي ألمـاني، الديكتاتوريـة مـن طـراز           
اللينينية أو الإمبرياليـة  «، منشور في كراس 1963ماي  11في حديث بتاريخ  ماوتسي تونغ. (»هتلري

  ).1970الصادر عن بكين في أبريل » الاشتراكية
طبعا فإن مثل هذا الوصف للاتحاد السوفياتي هو من جملة الأوصـاف التـي لا تمـت إلـى العلـم      

  .بقة لدى أصحابهامس) اجتماعية أو سياسية(بأي صلة، بل تنطلق بصورة كاملة من دوافع 
إن النصوص التي ننشرها في هذا الكراس تشكل بمجموعها شرحا موجزا لكنه واف للنظريـة  
التروتســكية فــي طبيعــة الاتحــاد الســوفياتي وهــي نظريــة تنســحب بــالطبع علــى ســائر الــدول ذات    

لنظرية هو بمثابة مدخل مبسط لتلك ا) 1966(أول نص . الأنظمة الشبيهة بنظام الاتحاد السوفياتي
أمّـا الثـاني والثالـث    . كتبه أحد الأعضاء البارزين في الفرع الفرنسي للأممية الرابعة، هو هنري فيبيـر 

هـو وثيقـة ذات   ) 1933(الـنص الثـاني   : فمن نصوص تروتسكي الأساسية حول موضوع هـذا الكتيـب  
السـوفياتي   قيمة برنامجية شرح فيها تروتسـكي لأول مـرة نظريتـه المتكاملـة حـول طبيعـة الاتحـاد       

واستنتج منها ضرورة بناء أممية جديدة، رابعة، بعد أن انحطت الثالثـة علـى غـرار الدولـة السـوفياتية      
جدير بالتذكير أن ستالين حل الأممية الثالثة بعد عشـر سـنوات علـى المقـال الـذي نحـن بصـدده، أي        (

ــنة  ــث   ). 1943س ــنص الثال ــي ال ــف   )1939(وف ــذين يص ــات ال ــكي أطروح ــدحض تروتس ــاد ، ي ون الاتح
الإمبرياليـــة «الســـوفياتي بالإمبرياليـــة بحيـــث يتأكـــد القـــارئ المعاصـــر مـــن أن المنـــادين بنظريـــة 

أمّـا  . لم يبتكروا شيئا بل سبقهم آخـرون علـى تلـك الـدرب وقـد تصـدى لهـم تروتسـكي        » السوفياتية
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يـة الرابعـة   النص الرابع فهو جزء مـن وثيقـة بالغـة الأهميـة أقرهـا المـؤتمر العـالمي الخـامس للأمم        
وقد تناولت الوثيقة التطورات الحديثـة للاتحـاد السـوفياتي والـدول التـي فـي       . 1957المنعقد في عام 

فلكه وتضمنت في الجزء الذي ننشره في هـذا الكتيـب، برنامجـا عصـريا للنضـال ضـد البيروقراطيـة        
  .مبنيا على تصور ماركسي ثوري للمجتمع غير الرأسمالي

الثـورة  «أن ننصح القارئ بأن يستكمل قراءة هذا الكتيب بقراءته كتاب وأخيرا فلا يسعنا سوى 
  .لليون تروتسكي نفسه» المعذورة

  غسان ماجد
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  في الستالينية والبيروقراطية
  -هنري فيبير- 

  
 -1 -  

  
  ميول الحركة العمالية إلى التبقرط

أسـمالية  فالر .سـيادة البورجوازيـة  وفـي ظـل    في الرأسـمالية نحن لا نستغني عن الموظفين «
ــا وتســتعبد جمــاهير الشــغيلة   ــدة،   . تضــطهد البروليتاري ــة مقي وفــي الرأســمالية تكــون الديموقراطي

. مضغوطة، بتراء، يشوهها المحـيط الـذي تخلقـه عبوديـة العمـل المـأجور وفاقـة الجمـاهير وبؤسـها         
يظهـرون   أو بالأصـح (ولهذا السبب، وما من سبب آخر، يفسد الموظفون منظماتنا السياسية والنقابية 

من جراء المحيط الرأسمالي ويظهرون الميل إلى التحول إلـى بيروقـراطيين أي إلـى    ) ميلا إلى الفساد
وما لـم  . البيروقراطية جوهرهذا هو ، فوقهاأشخاص ذوي امتيازات منفصلين عن الجماهير ويقفون 

عنـد مـوظفي   » طالتبقر«تصادر أملاك الرأسماليين، ما لم تسقط البورجوازية، يظل حتما شيء من 
  . 1»أنفسهمالبروليتاريا 

  )الدولة والثورة–لينين (
  لا حركة عمالية مستقلة بدون متفرغين متخصصين-1

يتميز الصراع الطبقي في ظل النظام الرأسمالي بكونه لا يضع وجها لوجـه طبقـات اجتماعيـة    
رجوازيـة والأرسـتقراطية   مثلا العامة والأشراف فـي رومـا القديمـة، والب   (لها امتيازات بصفات مختلفة 

، هـي البورجوازيـة،   )اقتصـاديا وسياسـيا وأيـديولوجيا   (، بل طبقة سائدة كليـا  )في المجتمع الإقطاعي
وتظهر نتائج السيطرة البرجوازيـة علـى الطبقـة العاملـة حتـى      . وطبقة مسودة كليا، هي البروليتاريا

ليـا أن يصـبح المناضـلون العمـال     فمن المستحيل عم: في طرق نضال هذه الأخيرة ضد الوضع القائم
  .قادة فعالين مع بقائهم يعيشون يوميا وضعهم كبروليتاريين

وتقتضي ممارسة الوظائف القيادية في صـراع الطبقـات أوقـات فـراغ وملكـة نظريـة تتماشـى        
وقـد اضـطرت الطبقـة العاملـة، المتوخيـة تـأمين       . بصعوبة مع الوجـود اليـومي المنهـك فـي المصـنع     

تها، إلى أن تبكر كثيرا في إسناد مهمة حصرية إلـى أفضـل مناضـليها، تتمثـل فـي دفـع       فعالية منظما
ــا  ــالها وتأطيره ــب      . نض ــا يتطل ــاطا متخصص ــر نش ــد كبي ــى ح ــبحت إل ــي أص ــراع الطبق ــادة الص إن قي

وكان نمو الحركة العمالية بحد ذاته يقتضي أن يتكون داخل المنظمات العماليـة جسـم   . اختصاصيين

                                 
  .التشديدات في المقاطع المستشهد بها من لينين من وضع لينين نفسه - 1
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، ذوي الخبـرة بمشـاكل صـراع الطبقـات     »جهاز مـن مـوظفي البروليتاريـا   «ترفين، من المناضلين المح
  .والقادرين بالتالي على الوصول بهذا الصراع إلى نهاية ظافرة

  
  الاحتراف النضالي والترقي الاجتماعي-2 

ان يصبح مناضل عمالي متفرغا للحزب، أو للنقابة، يمثل موضوعيا بالنسبة له ترقيا اجتماعيا 
يستبدل العمل الشاق، وعدم الاسـتقرار فـي العمـل، وتعسـف رب     » يترك الانتاج«فهو إذ : ل فيهلا جدا

صـحيح أن جهــاز الحـزب يتعـرض لمخـاطر القمــع     . العمـل، بنشـاط أغنـى وأكثـر اعتبــارا بمـا لا يقـاس      
ة البرجوازي، ولكن في دولة ديموقراطية، إذا استثنينا فترات الصراعات الطبقية المكثفة، فـإن الحرك ـ 

إن الوصـول إلـى مركـز المتفـرغ فـي      . العمالية المعترف بها والمحمية دستوريا لا تتعرض للاضـطهاد 
وهـذا دافـع   . إطار الديموقراطية البرجوازية يمثل بالنسبة لكل مناضل عمـالي انعتاقـا فرديـا حقيقيـا    

افـع  هام من دوافع تعلـق معظـم المناضـلين المحتـرفين تعلقـا شـديدا بوضـعهم، وهـو أيضـا مـن دو          
  .التحفظ الذي يبدونه حيال عودتهم المحتملة إلى الإنتاج

  
  الميول إلى التبقرط-3

إن وجود جسم من المناضلين المحترفين، هذا الوجود الذي لا بـد منـه داخـل الحركـة العماليـة      
فمن المشروع التخوف من أن ينفصـل العمـال السـابقون شـيئا     . العالمية، يشتمل على مخاطر أكيدة

مجمـوع البروليتاريـا، بـل بشـكل رئيسـي      » خـدام «الجمـاهير وأن يتصـرفوا لا بوصـفهم    فشيئا عن 
-أنظر تطور الاشـتراكية (لشرائحها ذات الامتيازات التي يشكلون هم أنفسهم قسما منها » خدام«كـ

  ).الديموقراطية الألمانية، مثلا
مـات العماليـة   ولكي نكون أكثر دقة نقول أن وجود جهاز واسـع مـن المتفـرغين يعـرض التنظي    

  :لخطرين مرتبطين الواحد بالآخر ارتباطا وثيقا
لة الديموقراطيــة الداخليــة، تنطــرح مشــكوعلــى الصــعيد التنظيمــي، ففــي الدرجــة الأولــى، -

ولكـن الوضـع الخـاص للقاعـدة العماليـة، يمكـن الجهـاز مـن         . فالحزب قد شكل الجهاز بهدف الفعاليـة 
يكفـي أن  . للحزب قد يتحول إلى سـيد لـه  » خادم«فمن : به الخروج من الحدود الصارمة لدوره الخاص

لا تتخــذ الاحتياطــات التنظيميــة الكافيــة، وأن يســاهم الجهــاز بعــض الشــيء فــي ذلــك، حتــى يمكــن   
مــن رقابــة الحــزب، وأن لا يعــود مركــز القــرارات  ) جزئيــا أو كليــا(التخــوف مــن أن يفلــت جهــاز الحــزب 

فــي مؤتمراتــه وكونفرانســاته القوميــة، وإنمــا أن يصــبح  السياســية الحقيقــي خلايــا الحــزب الممثلــة
أنظـر الأحـزاب   (محصورا بالجهاز، وأن تصبح قاعدة الحزب، بالتالي، جمهـور منـاورة للكـوادر القياديـة     

علـــى الصـــعيد ) إذا انتصـــرت(إن الميـــول إلـــى التبقـــرط ). الديموقراطيـــة والســـتالينية-الاشـــتراكية
  .يموقراطية العماليةالتنظيمي، تصبح مميتة بالنسبة للد
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يمكن للجهاز أن يصبح مركزا لمواقف وتصرفات وتنظيرات خطـرة  وعلى الصعيد السياسي،  -
  .تماما

راع الطبقي جملة من المكاسب الجزئيـة التـي لا   الصفالبروليتاريا تنتزع من البورجوازية خلال 
ومـن جـراء   . لشـغيلة تمس جوهريا سيادة الرأسمال، ولكنها تسمح بتحسين حقيقي لظروف معيشـة ا 

فهي قد تخسـر علـى   . ذلك لا يعود للبروليتاريا قيودها وحدها لتخسرها، وان بقي أمامها عالم تربحه
وجه الخصوص تعاونياتها وصناديقها المشتركة ونقاباتها وحزبها وصـحافتها أي، بكلمـة، تنظيماتهـا    

ة أن تقوم باسـتمرار خـلال الصـراع    ويقع على عاتق القيادات العمالي. الطبقية التي تستمد منها قوتها
. بتقدير المخاطر الكامنة في خطوة إلى الأمام قد تهدد المكتسبات القائمـة، وان تتحمـل مسـؤولياتها   

ذلك أن حماية ما تم اكتسابه، والنضال بحزم للاستيلاء على السلطة مع المخـاطرة بالهزيمـة والقمـع    
إن الجهـاز يميـل   . لقيام باختيار في حقبات معينةالمضادين للثورة، هما هدفان متناقضان يفرضان ا

على الدوام، بسبب وضعه كتجمع فرعي ضمن الطبقة العاملة له امتيازات، إلى القيام بهذا الإختيار 
من جانب واحد، وذلك باتجاه محافظ يقوم على إخضاع اسـتلام السـلطة مـن قبـل الطبقـة العاملـة       

الديموقراطية الأوروبية تنكـرت  -أنظر كيف أن الاشتراكية(لمستلزمات الدفاع عن المنظمات القائمة 
لالتزاماتها الطنانة في مؤتمري بال وشتوتغارت وضـحت ببرنامجهـا السياسـي فـي سـبيل       1914عام 

وانظر أيضا استراتيجية البيروقراطية السوفياتية التي تجعل انتشار . بقائها كحزب جماهيري شرعي
  ).الدفاع عن الاتحاد السوفياتيالثورة العالمية خاضعا لمتطلبات 

 البيروقراطيـة المحافظـة،  إن جهاز الحركة العمالية في الغرب هو مرتع مثالي لتفشـي النزعـة   
فـالتنظيم  . إن بسبب دوره في صراع الطبقات أو بسبب وضـعه المتميـز بالنسـبة لمجمـل البروليتاريـا     

ال لتعـريض وجـوده للخطـر بالـدخول     يصبح في أعين البيروقراطيين العماليين هدفا في ذاته، لا مج ـ
والنهاية المنطقية لنزعة الجهاز المحافظـة  . ستثير حتما بطش الطبقات المالكة» مغامرة«في أعمال 

ويــنعكس ذلــك علــى . هــذه هــي الســعي وراء طريقــة معينــة للانــدماج ضــمن المجتمــع البورجــوازي 
  ).اطية أو ستالينيةديموقر-اشتراكية(شكل ما من الاصلاحية  بإفرازالصعيد السياسي 

  
   لى التبقرطإاحتواء الميول -4

فمـن الممكـن محاربتهـا    . ليست ميول الحركة العمالية إلـى التبقـرط ميـولا لا يمكـن مقاومتهـا     
إن الحــزب هــو منظمــة : ولجمهــا بــالتطبيق البســيط، لكــن الصــارم، للمبــادئ اللينينيــة فــي التنظــيم 

فهو يضم علـى أسـاس سياسـي دقيـق     : صارمة جدا له شروط انتساب) لا منظمة جماهيرية(طليعية 
مناضلي البروليتاريا الأكثر وعيا والأكثر نشاطا، الذين يتلقون علاوة على ذلـك تكوينـا سياسـيا جـديا     

وهكــذا يــتقلص إلــى الحــد الأدنــى التفــاوت السياســي بــين قاعــدة كهــذه والمتفــرغين  . فــي صــفوفه
 لالاسـتقلا  لإغـراءات لجهاز وميوله إلـى الاستسـلام   المتخصصين، وكذلك امكانيات المناورة من قبل ا
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وتـؤمن  ومن جهة أخرى تؤمن المركزيـة الديموقراطيـة، التـي تميـز النظـام الـداخلي للحـزب،        . الذاتي
لتحديد التوجه السياسي للحزب وتعيين كوادره القيادية، وعند الحاجة، والوسائل للقاعدة فعليا الحق 

داخـل حـزب طليعـي     للديموقراطية العماليةإن التطبيق الكامل . تي تتبناهمعارضة خط ما والقيادة ال
  .يحد بذاته، إلى أقصى الدرجات، الميول إلى التبقرط

  
   الانحطاط البيروقراطي-5

وهـي حتميـة ولكنهـا ليسـت غيـر قابلـة للمقاومـة        –ينبغي إذا التمييز بين الميول إلى التبقـرط  
  .البيروقراطي، الذي يقتضي انتصار الميول إلى التبقرطوالانحطاط  -قبل أن تبلغ حدا معينا

يحصل انخراط بيروقراطي لحزب عمالي عندما يفلت جهاز المتبقرط والمحـافظ افلاتـا كليـا    
 .من إشراف قاعدته وتقيم سيطرته الخاصة على الحزب، فارضا خطه السياسي وقانونه التنظيمـي 

جهد جناح كامـل مـن مـوظفي الحـزب بشـكل واع لـدفع        للجهاز إلاّ إذا» انتصار«ولا يمكن تصور هكذا 
  .سيرورة التبقرط، عوضا من محاربتها، وأصبح عاملها الفعال ضمن التنظيم

  
   ما هي البيروقراطية العمالية-6

وتفهـم النزعـة   . يكثر التنديد ضمن الحركة العماليـة بالنزعـة البيروقراطيـة وبـالبيروقراطيين    
نفسي، على صعيد الطبع الشخصي والأخـلاق، يمكـن تعـداد أعراضـه     البيروقراطية على أنها انحراف 

الادعــاء، احتقــار العمــل اليــدوي والجمــاهير الكادحــة، الكســل، الميــل فــائق الحــد لتكــديس  : بســهولة
والبيروقراطـي هـو الموظـف المصـاب بالنزعـة البيروقراطيـة والـذي        . الملفات، والادارة من بعيد، الـخ 

ومثل كل انحراف نفسي، فـإن النزعـة البيروقراطيـة المفهومـة علـى      . ةتظهر عليه اعراضها الرئيسي
  .هذا النحو تزال بتربية ملائمة وباستبعاد غير الكفوئين

أمّا التحليل الماركسي للظاهرة، فهو لا يهتم بالنزعة البيروقراطية وبالبيروقراطيين بقـدر مـا   
سميا، مجـرد كتلـة تضـم كـل المتفـرغين      وهو لا يرى في البيروقراطية تجمعا ا. يهتم بالبيروقراطية

  .الفاسدين، مثلما تضم مجموعة الهستيريين كل الأفراد المصابين بالهستيريا
إنــه يــرى فــي البيروقراطيــة العماليــة مجموعــة فرعيــة ضــمن البروليتاريــا تضــطلع بقيــادة   

ء طبيعـة  النضالات النقابية والسياسية للطبقة العاملة، مجموعـة فرعيـة نجـدها مباشـرة، مـن جـرا      
ــازات   ــذات، بــين شــرائحها ذات الامتي والبيروقراطيــة العماليــة بصــفتها هــذه، معرضــة    .مهماتهــا بال

للاندماج بسهولة ضمن المجتمع البرجوازي وتميل سياسيا إلـى تبنـي مواقـف محافظـة، هـي التعبيـر       
  .عن ترددها في إعادة النظر جذريا بوضع قائم قد تلاءمت هي معه إلى حد كبير

ينا أن نقول أن البيروقراطيات العمالية مطبوعة بعمق بتاريخ المنظمـات التـي تشـكل    يبقى عل
الديموقراطيـة تختلفـان جوهريـا مـن حيـث      -فالبيروقراطيتـان السـتالينية والاشـتراكية   . هي أجهزتهـا 
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ولكـن ذلـك   ). راجع ما ورد أعلاه بالنسبة لتبقرط الأحزاب الشيوعية الغربية(أصلهما وكيفيى تكونهما 
» تحـــررت«يقلـــل مـــن كونهمـــا تشـــكلان مجمـــوعتين سياســـيتين لهمـــا طبيعـــة واحـــدة، وكلمـــا    لا

انحـلال العلاقـات مـع موسـكو،     (البيروقراطية الستالينية في الأحزاب الشيوعية الغربيـة مـن تاريخهـا    
  .كلما أصبح واقعها السوسيولوجي هو الذي يحدد تصرفها) تعدد المراكز
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 -2 -  

  الينيةتكون البيروقراطية الست
  
  خطر تبقرط الدولة العمالية-1

بعد انتصار الثورة الاشتراكية، تنطرح مشكلة تبقرط الحركـة العماليـة والدولـة التـي أصـبحت      
  .مذاك تحت سيطرتها، بحدة جديدة

. العاملة السياسي إلى تحطـيم جهـاز الدولـة القـديم وتشـريك الاقتصـاد      يؤدي انتصار الطبقة 
وعلـى وجـه   : النظـام السـابق  » يحمـل أثـار  «يرسي هـذا الانتصـار أسسـه     بيد أن المجتمع الجديد الذي

الخصوص، بما أن كل مجتمع رأسمالي هو مجتمع فقر نسبي، فإن النظام الاجتماعي الجديد المنبثق 
إن المجتمـع الشــيوعي يقتضــي  . مـن الثــورة لا يحـوز الــوفرة الاقتصـادية الضــرورية لتطبيـق مبادئــه    

ومن جـراء هـذا لـيس    . وجد بشكل مسبق في أي مكان عند استلام السلطةتطورا للقوى المنتجة لا ي
نحو الاشتراكية يشتمل على العديـد مـن   انتقاليا لاّ مجتمعا االمجتمع الذي يولد من الثورة الاشتراكية 

إن هذه المخلفات، الثانويـة علـى مسـتوى الانتـاج، هـي أساسـية علـى مسـتوى         . المخلفات البرجوازية
لكـل  (فبالنقص في المواد الاستهلاكية لا يسمح بالمباشرة بأسـلوب توزيـع اشـتراكي     :توزيع الخيرات

ويقتضي بالابقاء على المقاييس البرجوازية للمكافـأة، هـذه المقـاييس بـالتي تكـرس      ) حسب حاجته
  .عدم التساوي، وتكرس بالتالي وجود امتيازات

  :يقول) »نقد برنامج غوتا«في (لقد كتب ماركس 
لعيوب محتومة في الطور الأول من المجتمع الشيوعي، بالشكل الـذي يخـرج فيـه    ولكن هذه ا«

فـالحق لا يمكـن أبـدا أن يكـون فـي      «: وأضـاف . »من المجتمع الرأسـمالي بعـد مخـاض طويـل وعسـير     
  .»مستوى أعلى من النظام الاقتصادي ومن درجة التمدن الاجتماعي التي تناسب هذا النظام

  :تعليقه على هذا المقطع أمّا لينين، فيؤكد في معرض
أن تكون ناضـجة تمامـا مـن    لا يمكن بعد فالشيوعية، في طورها الأول، وفي درجتها الأولى، «

ومـن هنـا هـذه    . اسـبها روالناحية الاقتصادية، لا يمكن أن تكون خالية تماما من تقاليد الرأسـمالية أو  
فـي الشـيوعية، خـلال    » لبورجـوازي الأفق الضيق للحـق ا «الظاهرة التي تستوقف النظر، ظاهرة بقاء 

دولـة  يتطلـب حتمـا   الإسـتهلاكية  وواضـح أن الحـق البورجـوازي حيـال توزيـع المنتجـات       . طورها الأول
وينـتج عـن   . علـى مراعـاة أحكامـه    الإكـراه لأن الحق لا شيء إذا لم يتوفر له جهاز يستطيع برجوازية، 

ظام الشيوعي، بل كـذلك الدولـة البرجوازيـة    ذلك أنه لا يبقى الحق البرجوازي وحده قائما في ظل الن
  ).1917–الدولة والثورة ! (»بدون البرجوازية

إن دولة ديكتاتورية البروليتاريا هي دولة عمالية بما أنها تدافع عن نظام اجتماعي قـائم علـى   
فقـر  ولكـن عليهـا، مـن جـراء ال    . الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والهيمنة السياسية للطبقة العاملـة 
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إذ أنـه لا يمكـن   : النسبي السـائد، أن تمـارس وظـائف مماثلـة للوظـائف الأساسـية للدولـة البرجوازيـة        
وعلـى الدولـة أن تـنظم    . توزيع المواد الاستهلاكية بصورة متسـاوية علـى الشـغيلة، حسـب حاجـاتهم     

إن توزيعا ). لكمية العمل المبذو(توزيعا غير متساو لهذه المواد، حسب مقاييس التوزيع البورجوازية 
وأنـه  , غير متساو، كمثل هذا التوزيع يقضي بوجوب امتيازات وحرمانات، وبالتالي وجود جهـاز للقسـر  

لمـن الواضــح أن العمــال الـذين أصــبحوا مــوظفين فـي دولــة عليهــا حتـى بهــدف التحويــل الاشــتراكي     
عــدم التســاوي الاجتمــاعي   ىعلــ لى تطبيــق توزيــع غيــر متســاو للخيــرات والإبقــاء  تتــوللمجتمــع، ان 

يا لخطــر التبقــرط والانفصــال عــن الجمــاهير التــي   معرضــون جــد العمــال هــؤلاء بواســطة القســر،
  .انتدبتهم

  :كان لينين يدعو لتدارك هذا الاحتمال على الوجه التالي
إن العمال، إذ يسـتولون علـى السـلطة السياسـية، سيكسـرون الجهـاز البيروقراطـي القـديم،         «

يد يتألف مـن  يحطمونه حتى الأساس، ولا يتركون منه حجرا على حجر وسيستعرضون عنه بجهاز جد
مـن التحـول إلـى بيروقـراطيين،     لمـنعهم  العمال والمستخدمين أنفسهم، الذين سـتتخذ علـى الفـور،    

ليس فقط انتخابهم بـل أيضـا إمكانيـة عـزلهم فـي      ) 1: الإجراءات التي درسها ماركس وانجلز بعناية
بوظـائف   الجميـع لى قيام اتخاذ تدابير للانتقال فورا إ) 3رواتب لا تزيد على أجرة العامل، ) 2كل وقت، 

من جراء ذلـك   أحدلزمن ما، لكيلا يستطيع » بيروقراطيين«إلى  الجميعالمراقبة والإشراف، إلى تحول 
  ).الدولة والثورة. (»»بيروقراطيا«أن يصبح 

كان الهدف من هذه الاجراءات حصر التبقرط في إطار دول عمالية مبنية على أنقـاض البلـدان   
وكان لينين مقتنعا، ككل البلاشفة، بالطابع الوشيك للثورة البروليتارية في . دماالرأسمالية الأكثر تق

ــة  ــا الغربي ــمن      . أوروب ــا ض ــر وعي ــر عــددا والأكث ــا، الطبقــة الأكث ــة بمجمله ــة الأوروبي ــة العامل والطبق
البروليتاريا العالمية، هي التي كانت في نظره ستمارس ديكتاتوريتها بواسطة السوفياتات وسـيكون  

  .ورها أن تمنع تكوّن بيروقراطية دولة من جديد وأن تمنع استقلالها الذاتي المتزايدبمقد
لم يتصور لينين أبدا انعزال الثورة في روسيا شـبه الاقطاعيـة، المتـأخرة اقتصـاديا واجتماعيـا      

د وانعزال الثورة هذا، في السياق العام لتراجع الحركة العمالية على الصعي. وثقافيا، كوضع قد يطول
» الاجراءات التي درسها ماركس وانجلز بعنايـة «الدولي، كان يقلص إلى حد كبير من امكانية تطبيق 

  .وكان يضاعف من أخطار تبقرط الدولة العمالية الجديدة
إن البروليتاريا الروسية الضعيفة عدديا، والتي عانت الكثير من سـنوات النضـال الثـوري والتـي     

فلاحين، والتـي قـدمت تضـحيات ماديـة فائقـة وثـبط عزيمتهـا فشـل         يسحقها الوزن الخاص الهائل لل
الثــورة فــي الغــرب، إن هــذه البروليتاريــا قــد عرفــت انهاكــا تــدريجيا لطاقاتهــا والقتاليــة والحماســية،   

وشـجع خمـول  الجمـاهير المتزايـد وانتهـاك      . وبالتالي، تضاؤلا متزايدا للاهتمام والنشاط السياسـيين 
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اريــة، شــجعا ممارســة الســلطة السياســية مــن قبــل مــوظفي الحــزب والدولــة  الديموقراطيــة البروليت
  .بصورة أكثر فأكثر حصرا

وعـرف جهــاز الحــزب البلشــفي، الـذي انــدمج إلــى حــد كبيــر بجهـاز الدولــة، نمــوا فائقــا، بســبب    
أي رفـع الــبلاد مـن الخــراب، وإدارة اقتصـادها ومؤسســاتها الجديــدة،    : وظائفـه الجديــدة كحـزب حــاكم  

  .روسيا على كل المستوياتوإدارة 
  
  تبقرط الحزب الشيوعي والدولة السوفياتية-2

أخذ يجري ضمن الحزب نفسه، إنطلاقا من العشرينات، تمايز واضح بين أعضـاء الجهـاز الـذين    
وأخـذ العمـال القـدامى الـذين أصـبحوا      . يمارسون وظائف في ادارة الاقتصاد والدولـة، وقاعـدة الحـزب   

فياتية أو الحزب الحاكم ينفصلون عن الجماهير وينطبعون بعقلية إداريـين  موظفين في الدولة السو
ومدراء ضيقة، تهمهم قبل أي شيء الفعالية التقنية، وقد تعبوا من المناقشـات الدائمـة التـي تخـص     
الحزب دوريا، وأصبحوا معادين للمشاريع المجددة ولكل مشروع جريء يقضي بالابتعـاد عـن الـروتين    

ن وأخـذ جهـاز الحـزب والدولـة، الـذي كـان يضـم منـذ ذلـك الحـين مئـات الآلاف م ـ           . قةوالدروب المطرو
خذ يميل إلى أن يتنظم كمجموعة اجتماعيـة متميـزة، تقـوم وحـدتها     الموظفين الذين يتلقون راتبا، أ

على الوظيفة المشتركة وتبدي أفكارا وطموحات وأحاسيس خاصة بهـا، لا بـل مصـالح خاصـة يتزايـد      
وتشـكلت شـريحة جديـدة مـن القيـاديين ضـمن       . بعـد يـوم، وتلـك هـي الطامـة الكبـرى      تبلورها يوما 

الاداريـون ورجـال   (» الأبارتشيك«إن . الجهاز وجعلت من نفسها، بصورة مبهمة، المعبر السياسي عنه
يميلون فعلا إلى التفكير بأن الاشتراكي هو مسألة ذات طابع محض إداري وقومي، ويتمنون، ) الجهاز

ولـم يعـد الـذين    . أو ذاك مـن الابهـام، التحـرر مـن المبـادئ القديمـة ومـن رقابـة الجمـاهير          بهذا الحـد 
ــعدون« ــون والخطبــاء الشــعبيون والقــادة العمــاليون        » يص ضــمن الجهــاز أولئــك المنظــرون اللامع

الجماهيريون الذين كان الحزب البلشفي قد وضعهم في قيادته خلال نضاله للاستيلاء على السـلطة  
، وإنمـا  ..)روتسكي، زينوفييف، كامنيف، بوخارين، بريوبراجنسـكي، سـميلغا، تومسـكي الـخ    لينين، ت(

رجال ماهرون فعالون، منظمون صبورون وكتومون، رجال مكاتب وجهـاز، حـذرون وعنيـدون، واعـون     
) …سـتالين، كاغــانوفيتش، مولوتـوف، جـدانوف، يـاغودا، اوردجوكينيــدزه    : (رجـال نظـام  .. لأهميـتهم 

  ).1924-1923تاريخ الحزب البلشفي، فترة : يار برويهراجع كتاب ب(
وكانت قمة الجهاز، الموجودة في المكتب السياسي، تساهم بصورة حاسمة فـي هـذا التنظـيم    

وكان في حوزتها، للقيـام  . التدريجي لموظفي الحزب والدولة في مجموعة اجتماعية متميزة منسجمة
الـذي يشــرف علــى  ) 1922أي سـتالين منــذ عــام  (ة فــأمين ســر اللجنـة المركزي ــ: بـذلك، ســلطة هائلـة  

في الـدرجات  » يوصي«، كان هو الذي ينقل ويعين الموظفين في الدرجات العليا، و»مكتب التعيينات«
وتـم نقـل حقيقـي للسـلطة فـي الوقـت نفسـه        . الدنيا، ويقوم من خلال ذلك باصطفاء سياسي فعال
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ســلطة السياســية الحقيقيــة مــن المــؤتمر فانتقلــت ال. ضــمن الحــزب الشــيوعي علــى كــل المســتويات
والكونفرانسات القومية إلى اللجان، سواء كانت منتخبة أو غير منتخبة، ومن اللجان إلـى أمنـاء سـرها    

وأدى استمرار نظام التعيينات وتفاقمه إلى جعل أمناء السـر مسـؤولين لـيس أمـام القاعـدة      . الدائمين
وتشـكل تراتـب حقيقـي للمـوظفين، أصـبح شـهرا بعـد         .وإنما تجاه رؤسائهم التسلسليين في الجهـاز 

وتشكلت مذاك فصاعدا فوق أعضاء الحزب الشيوعي العاديين شـريحة  . شهرأكثر استقلالا عن الحزب
، الــذين يفتحــون السـبيل إلــى كــل المناصـب المســؤولة، وغيــر الخاضــعين   »رجــال الجهـاز «عليـا، مــن  

  .لإشراف القاعدة، والذين يعاقبون ويكافئون، الخ
ألـف عضـو، دون تكـوين سياسـي، إلـى الحـزب بـدءا مـن عـام           100تم إدخـال  (» فوج لينين«إن 

سيعطي هذا الجهاز جمهور المناورة الذي يلزمـه لبسـط سـيطرته بصـورة تامـة علـى الحـزب        ) 1924
  .والدولة

  
  البلاشفة في مواجهة التبقرط-3

ن تقـدير خطـر تبقـرط الحـزب     إنه مما لا ينكر، بصورة عامـة، أن البلاشـفة قـد قللـوا كثيـرا م ـ     
فـي النهايـة خطـورة المشـكلة، ولكـن لـيس فـي آن واحـد          ابيد أنهم جميعا فهمو. والدولة السوفياتية

فمن المعروف جيدا أن لينين كان يبدي، في آخر فترة من حياته، قلقا . وبصورة عامة بعد فوات الأوان
دولـة عماليـة   «لدولـة السـوفياتية بأنهـا    وكـان يصـف ا  . كبيرا من صعود الجهاز والنزعة البيروقراطيـة 

ويدعو لضرورة الاستقلال النقابي تجاه هذه الدولة، حتى يكون بوسـع الطبقـة   » مشوهة بيروقراطيا
وقد فهـم لينـين، بهـذا القـدر أو ذاك مـن الابهـام، قبـل        . العاملة الدفاع عن نفسها ضد البيروقراطيين

هذا هـو معنـى مقالـه الأخيـر     . ط يمر بإزاحة ستالينوفاته ببضعة أشهر، أن النضال ضد تقدم التبقر
ولـم يـدخل تروتسـكي، الـذي أعطـى      . »وصـيته «، ومعنـى  »من الأفضل أقل، شرط أن يكون أحسـن «

أصح تحليل لظاهرة التبقرط، والـذي حاربهـا بالصـورة الأكثـر عزمـا، لـم يـدخل المعركـة إلاّ متـأخرا،          
، وتحالفـا  1926ييف وكامنيف بالخطر انطلاقا من عام وأحس زينوف. وبعد أن فات الأوان لقلب الاتجاه

وكـذلك قـام بوخـارين، حليـف     . فـي جبهـة المعارضـة الموحـدة    » التروتسكية«مع المعارضة اليسارية 
، بفضح الديكتاتورية البيروقراطية ما أن أزيـح عـن   1929ستالين الرئيسي وملهم سياسته حتى عام 

  .السلطة
يعا الوقت الكافي للتأمـل بالهاويـة التـي أغرقـت الديكتاتوريـة      وأخيرا سنح لقدماء البلاشفة جم

ولكــنهم كــانوا . الكبــرى ومحاكمــات موســكو 1936البيروقراطيــة فيهــا ثــورة أكتــوبر خــلال تطهيــرات 
  .حينذاك في قفص الإتهام، وقد غدوا عاجزين منذ زمن طويل، ومصيرهم الإبادة

الظــاهرة البيروقراطيــة فقــد حاربوهــا   ولأن البلاشــفة لــم يفهمــوا قبــل فــوات الأوان طبيعــة  
  .وكانوا في النهاية ضحاياها) أو لم يحاربوها على الإطلاق(محاربة سيئة 
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  الانحطاط البيروقراطي للحزب الشيوعي السوفياتي وللدولة السوفياتية-4

كان وضع روسيا السوفياتية الموضوعي، في إطار انحسار الثورة العالمية المؤقت فـي سـنوات   
  .، يجعل التبقرط الجزئي للحزب والدولة العمالية أمرا محتوما في كل حال1923-1924

لم يكن بالإمكان أن تزدهر الديموقراطية البروليتارية والتنظيم السـوفياتي فـي بلـد منعـزل،     
إن انـدماج الثـورة الأوروبيـة، والثـورة الألمانيـة بالدرجـة       . فكيف بهما في بلد شبه إقطاعي فوق ذلـك 

ع الثورة الروسية كان وحده الذي بوسعه أن يعطي لديكتاتورية البروليتاريا الأساس المـادي  الأولى، م
  .والاجتماعي الضروري لكي تعمل الديموقراطية السوفياتية

ولكنه كان يمكن حصر هذا التبقرط ضمن حدود يمكن الإشراف عليها، إلـى حـين قلـب الوضـع     
  .رالموضوعي الذي لم يكن طبعا غير قابل للتغيي

الثــوري تعنــي علــى الاطــلاق هزيمــة عميقــة وطويلــة الأمــد  1923-1917لــم تكــن نهايــة مــد 
فــي ألمانيــا  1930، فــي إنكلتــرا والصــين، ومنــذ عــام  1926-1925منــذ . للحركــة العماليــة العالميــة 

. واسبانيا، كان بوسع الطبقة العاملـة اسـتغلال أزمـات المجتمـع البرجـوازي والاسـتيلاء علـى السـلطة        
حــالات عديــدة، كانــت القيــادة البيروقراطيــة الســتالينية هــي التــي تســبب فــي الدرجــة الأولــى    وفــي 

الاشـتراكية فـي بلـد    «بالهزيمة، بفرضها سياسـة مغرقـة فـي الانتهازيـة مبنيـة علـى نظريتهـا حـول         
  .»واحد

الشيوعي في الاتحاد السوفياتي وللدولـة السـوفياتية،    فإذا حدث انحطاط بيروقراطي للحزب
لم يمكن حصر الميول إلى التبقرط ضمن حدود معينة، فذلك لأن تكتلا في قيادة الحزب يقوده  وإذا

لفعال استالين ويسانده الجهاز الذي يعبر هذا التكتل سياسيا عن طموحاته، جعل من نفسه العامل 
قاعـدة  في عملية التبقرط، محررا البيروقراطية من رقابة الطليعة البروليتارية ومحولا الحـزب إلـى   

  .مطيعة للمكاتب
ومذ أصبحت البيروقراطية مطلقة السـلطة، ولـم تعـد مسـؤولة إلاّ تجـاه نفسـها، فإنهـا منحـت         

وكان فسادها يـزداد بقـدر مـا     .نفسها امتيازات استهلاكية هامة، في ذلك الوقت من الفاقة القصوى
ها مصالح خاصـة تـدافع   وأخذت تعي أكثر فأكثر وجودها كمجموعة اجتماعية متميزة ل .تزداد سلطتها

عنها ضمن المجتمع السوفياتي ضد المجموعات الإجتماعية الأخـرى، وبـالأخص فـي فتـرة أولـى، ضـد       
  . البروليتاريا التي انتزعت البيروقراطية سلطتها السياسية، والتي تعارض امتيازات البيروقراطية

لثـورة علـى الصـعيد    إن انتصار البيروقراطية السوفياتية يشكل أوضـح تعبيـر عـن انحسـار ا    
لقد جاء هذا الانحسار في إطار رأسمالية عالمية قد أثـر فيهـا بعمـق    . 1923الذي بدأ في عام  العالمي

وكانت ضراوة التناقضات بـين الامبريـاليين، والقـوة النسـبية     . منذ ذلك الوقت أفول النظام الرأسمالي
ت المالكة القديمة، أو ما يمكن أن يشكل للحركة العمالية على المستوى العالمي، وضآلة بقايا الطبقا
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نواة برجوازية جديدة في الاتحاد السوفياتي ذاتـه، لا تسـمح لانحسـار الثـورة هـذا بإعـادة الرأسـمالية        
فلم يؤثر انتصار البيروقراطيـة السـوفياتية، وهـو ثـورة مضـادة سياسـية حقيقيـة، لـم         . إلى السلطة

مّا أسلوب الإنتـاج الاشـتراكي، أو البنـاء التحتـي الـذي أنتجتـه       أ. يؤثر بعمق إلاّ في ميدان البناء الفوقي
إن انتصـار الثـورة المضـادة السياسـية فـوق الأسـس الاقتصـادية        . ثورة أكتوبر فأبقي وجرى تعزيـزه 

بأنها دولة  -عبر تفصيل قول لينين–والاجتماعية الناتجة عن الثورة يسمح بوصف الدولة السوفياتية 
إن الثورة المضادة، مثلها مثل ترميدور الثـورة الفرنسـية، لـم تكـن ثـورة      . ياعمالية منحطة بيروقراط

  .مضادة اجتماعية بل كانت سياسية على وجه الحصر
  
  ة البيروقراطية السوفياتيةعطبي -3-
  
  ليست البيروقراطية طبقة اجتماعية -1

. اجتماعيــةإن البيروقراطيــة الســوفياتية مثلهــا مثــل أيــة بيروقراطيــة أخــرى لا تشــكل طبقــة  
فوحدتها لا تستند إلى دورها في الإنتاج وعلاقتها بوسائل الإنتاج، وإنمـا إلـى وظيفتهـا الإداريـة التـي      

إنهـا تـأمر، وتحكـم، وتـدير، وتـوزع، ولكـن لا       . تستمد منها امتيازاتها دون القيام بعمل منـتج مباشـرة  
وهـي  . »ط خاصة للملكيةبشكل شرو«أساسا اجتماعيا لسيطرتها ) بعكس كل طبقة مسيطرة(تخلق 

وتـأتي امتيازاتهـا مـن اسـتغلال الدولـة لا مـن علاقـات إنتـاج         . فضل تراتـب إداري بتتزايد وتتجدد  إنما
إنهــا تجـاوزات يجعلهــا ممكنــة وضـع مؤقــت، ولكنهـا ليســت واردة إطلاقــا فـي منطــق النظــام     . محـددة 

  .الصحيح لا بل العكس هو –الاقتصادي والاجتماعي الذي أقامته ثورة أكتوبر 
بصــفتها هــذه، فــإن هــذه الامتيــازات البيروقراطيــة، المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالوظيفــة التــي 

ولا يوجــد انتقــال وراثــي للحــق فــي . يشــغلها البيروقراطــي، تــزول مــع زوال ممارســة هــذه الوظيفــة 
  .استغلال الدولة

إنهـا  . رة البروليتاريـة إن ديكتاتورية البروليتاريا تقوم على أساس علاقات إنتاج أرسـتها الثـو   
وفـي هـذا الجانـب لنشـاطها،     . تدافع بطريقتها الخاصة عن ملكية الدولة، منبـع سـلطتها ومـداخيلها   

  .تبقى البيروقراطية الحاكمة أداة ديكتاتورية البروليتاريا
  
  الطابع البونابرتي للسلطة البيروقراطية-2

الطبقـة  –نها فـي خدمـة طبقـة معينـة     إ. بصورة عامة، لا تسبح بيروقراطية الدولة في الأجواء
بيد أنه قـد  . طبقة تحوز وسائل عديدة للضغط والاشراف على جهازها الحكومي والإداري -المسيطرة

يحصــل أن ترتفــع بيروقراطيــة الدولــة فــوق الطبقــات، وتنصــب نفســها قــوة مســتقلة وتقــيم مؤقتــا  
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» منقذ الـوطن «مؤله كلي القوة،  سلطتها الخاصة غير الخاضعة للرقابة، التي تمارسها بواسطة رجل
  ):برومير لويس بونابرت 18: راجع كتاب كارل ماركس. (»أب الشعوب الصغير العبقري«أو 

في ظل حكم الردة الملكية، وفي ظل لويس فيليب، وفي ظـل الجمهوريـة البرلمانيـة، كانـت     «
ولـم يظهـر أن   . قلةالبيروقراطية أداة الطبقة المسيطرة، مهما جهدت فـي أي حـال لتصـبح قـوة مسـت     

لقـد تعـززت آلـة الدولـة فـي وجـه المجتمـع        . الدولة أصبحت مستقلة تماما إلاّ في عهد بونابرت الثاني 
  .»ديسمبر 10البرجوازي إلى حد أنه أصبح يكفيها أن يكون على رأسها زعيم جمعية 

دة إلـى  إن وضعا كهذا ينشأ في حقبات أصبحت فيها التناقضات بين الطبقـات الاجتماعيـة شـدي   
إن . حد كبير، ولا يسمح ميزان القوى القائم لأي من هذه الطبقات بفرض سلطتها بصورة مسـتديمة 

التوازن النسبي بين الطبقات الاجتماعيـة المتعارضـة بصـورة لا تقبـل التوفيـق، يخلـق وضـعا شـديد         
ا أمجاد، وبفضل أن يكون سيافا ذ(» منقذ الأمة«إن . »سلطة شخصية«مجيء نظام » يتطلب«التفجر 

يستند أساسا إلى بيروقراطية الدولة التي يقويهـا ويـؤمن لهـا أقصـى     ) وهو رئيس السلطة التنفيذية
الحفـاظ  «وهو، بممارسته تأرجحا بارعا، يناور بين المعسكرين، مؤمنـا  . درجة ممكنة من الاستقلالية

  .طرة، ومن جراء ذلك، الحفاظ على المصالح الاقتصادية للطبقة المسي»على النظام
لا تشكل فكرة البونابرتية فـي عمـل مـاركس مجـرد مقاريـة تاريخيـة، وإنمـا تشـكل مفهومـا          

) وعلـى وجـه التخصـيص   (ويمكن تطبيقها على أي مجتمع طبقي حديث، بما فيه . سوسيولوجيا دقيقا
ففي هذه المجتمعات، كما في المجتمعات البرجوازيـة، يمكـن   . المجتمعات الانتقالية نحو الاشتراكية

لهيمنة الاجتماعية للطبقة المسيطرة أن تأخذ أشكالا سياسية شديدة التنـوع، حسـب تطـور ميـزان     ل
وليس الديكتاتورية البونابرتيـة إلاّ شـكلها الأقـل مباشـرة والأكثـر      : القوى بين الطبقات الاجتماعية

  .تضليلا
ت بالأصــل أداة إن البيروقراطيــة الســوفياتية، المنبثقــة مــن البروليتاريــا الروســية، والتــي كان ــ

وأن تؤسـس  » مسـتقلة «ديكتاتوريتها الطبقية الخاضعة للرقابة، قد استطاعت أن تنصب نفسها قوة 
ديكتاتوريتها الخاصة على المجتمع وعلى الدولة، وذلك أساسـيا مـن جـراء ميـزان القـوى القـائم بـين        

إن ضـعف البروليتاريـا   . ةالطبقات الاجتماعية في الاتحاد السوفياتي في سياق انحسار الثـورة العالمي ـ 
الروسية المعزولة والتي كانت تواجههـا فـي الـداخل القـوة النسـبية للفلاحـين وللبرجوازيـة الجديـدة،         
وكان يواجهها في الخارج التهديـد الـدائم بالعـدوان الامبريـالي، هـو مـا سـمح بتكـاثر البيروقـراطيين          

  .واستقلالهم وانتصارهم
تاتوريــة البيروقراطيــة الســوفياتية، وهــي جســم مــن  ولــم يكــن ممكنــا أن تــتم ممارســة ديك 

فكـان علـى السـلطة السياسـية     . الموظفين شديد التراتب، إلاّ بالشكل الكلاسيكي للسلطة الشخصية
الاّ نتيجـة  » عبـادة شخصـية سـتالين   «وليسـت  . بأكملها أن تتركز بالتحديد في قمة تراتـب أمنـاء السـر   

إن كل بيروقراطية في الحكم تميل بصورة طبيعية : كممنطقية فرعية لهذا الشكل من ممارسة الح



  | 17 ص

إلى إحاطة قممها البونابرتية بهالة العلم بكل شيء والعصمة من الخطـأ، لايجـاد أسـاس فـي نظـر      
ولا يمكــن تبريــر احتكــار الســلطة السياســية مــن قبــل . الجمــاهير تســند إليــه شــرعية ديكتاتوريتهــا

ولا يمكن الحفاظ عليـه وتعزيـزه الا بشـرط أن تقـوم بـين      . لا عن طريق جودة قيادتهااالبيروقراطية 
الجمــاهير والقيــادة الأعلــين علاقــة عبــادة صــوفية وورع بنــوي تســتفيد منهــا البيروقراطيــة بصــورة  

البيروقراطية إنما هي أساس عبادة الشخصية، ولـيس  طبيعة البونابرتية للديكتاتورية إن ال. جماعية
  .عيوب النظام كل» تفسر«عبادة الشخصية هي التي 

وأخيرا فإن الطابع البونابرتي للدولة السوفياتية يتأكد على صعيد الوظيفـة الموضـوعية التـي    
فالدور الموضوعي للبونابرتية هو الحفاظ على النظام القائم باغتصـاب الوظيفـة السياسـية    : تؤديها

ممارستها للسلطة للطبقة المسيطرة، في ظروف تواجه فيها هذه الطبقة مصاعب كبيرة تقف بوجه 
وهكــذا فقــد عــزز نـابوليون النظــام الاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي أقامتــه الثــورة  . بصـورة طبيعيــة 

البرجوازية في الوقت ذاته الذي اضطلع فيه بانتزاع سلطة البرجوازية السياسية وبتصفية مبادئهـا  
عـن  «ة لثـورة أكتـوبر   وذلك عزز سـتالين المكتسـبات الاقتصـادية والاجتماعي ـ   . ومؤسساتها السياسية

الثورة المعذورة، : راجع ليون تروتسكي(» طريق سحق برنامجها الأممي، وحزبها القائد، وسوفييتاتها
1936.(  

ــد طبيعــة النظــام        ــة ســوفياتية لتحدي ــالي عــن بونابرتي ــا مــن المشــروع الكــلام بالت ــدو لن فيب
وقراطيـة إنمـا هـي بالضـبط مـا      وسنظهر فيما يلـي أن الطبيعـة البونابرتيـة لسـلطة البير    . الستاليني

بيـد أنـه مـن المناسـب أن نـذكر فـي النهايـة، أن السـمات الخاصـة          . يفسر أساسا السياسـة السـتالينية  
لقد عرف المجتمع البرجـوازي خـلال تاريخـه    . للأنظمة البونابرتية ليست متشابهة في الزمان والمكان

كـذلك فإنـه   . ر، إلى جانب وحدتها العميقةعدة أنظمة بونابرتية اختلفت بصورة بارزة الواحد عن الآخ
فالسـمات الخاصـة   . تتميـز عـن كـل البونابرتيـات البورجوازيـة      السوفياتيةمن الواضح أن البونابرتية 

للبونابرتيات المختلفة تحددها أساسا طبيعة الطبقات الاجتماعية المختلفـة ووضـعها، هـذه الطبقـات     
مـا يميـز البيروقراطيـة السـوفياتية عـن أي بيروقراطيـة       و. التي يجعل جهاز الدولة نفسه حكما بينهـا 

دولة حاكمة أخرى إنما هو كونها تصل إلى درجة من الاستقلال لم يسبق لها مثيل تجاه الطبقة التي 
يفترض فيها أن تخدمها، وذلك بالضـبط مـن جـراء اغتصـابها للـدور السياسـي للبروليتاريـا، الطبقـة         

  .تقاليد طويلة من الادارة والقيادة) بخلاف البرجوازية(ملك المضطهدة بصورة مطلقة والتي لا ت
إن البيروقراطيـة السـوفياتية هـي فـي الواقـع الشـريحة الاجتماعيـة الوحيـدة المسـيطرة فعــلا          

ــازات ضــمن المجتمــع الســوفياتي   ــة مــن    . وذات الامتي ــر كلي ــد أكث ــة هــي بالتأكي وســلطتها البونابرتي
، تكــون بالضــرورة أكثــر بمــا لا يقــاس خضــوعا للرأســمالية  ديكتاتوريــة أيــة بيروقراطيــة برجوازيــة 

والبيروقراطية السوفياتية هي أيضا أقل تجانسا بكثير وهي، بالتالي، معرضـة لتناقضـات   . ولاشرافه
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ومن المستحيل علينـا طبعـا الـدخول فـي     . داخلية هامة توقف وجها لوجه شرائحها وفروعها المختلفة
  .النص القصير تفاصيل هذا التحليل في إطار هذا

  
  الطابع المتناقض للبيروقراطية السوفياتية -3

إن هذا التحليل للبيروقراطية السوفياتية ولطبيعـة سـلطتها يسـمح بفهـم تصـرفها السياسـي       
وبالفعل، إذا قبلنا . ويلقي بالتالي الضوء بصورة فريدة على تاريخ الاتحاد السوفياتي منذ نصف قرن

  :ن وضع البيروقراطية الحاكمة يبدو غنيا بالتناقضاتبصحة ما تم توسيعه أعلاه، فإ
وبوصفها هذه، فوجودها قائم بالـذات   .سوفياتيةفمن جهة، إن هذه البيروقراطية هي بيروقراطية -

ومجرد . على وجود الدولة السوفياتية والبناء التحتي الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشأته ثورة أكتوبر
قوم على الدوام بتعزيز الدولة التي تحصـل مـن ورائهـا علـى السـلطة      حمايتها لوجودها تقضي بأن ت

والامتيازات، وأن تدافع عن أسلوب الانتاج الاشتراكي ضد القوى العاملة لاعادة الرأسمالية سواء كانـت  
  .داخلية أو خارجية

ولا يمكن للبيروقراطية أن تحافظ على وجودهـا إلاّ بشـرط أن تحـارب فـي الاتحـاد السـوفياتي       
هوض الطبقات الاجتماعية البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة، المعادية للملكيـة الجماعيـة لوسـائل    ن

وبوجه ضغط الامبريالية العالمية، يتوجب عليها على الدوام أن تعزز طاقـة البلـد الاقتصـادية    . الانتاج
  .ية للجماهير، الخوالعسكرية، والعمل على تصنيعه بصورة متسارعة، وعلى التربية التقنية والثقاف

البيروقراطية تشكل، من جهة أخرى، فئة طفيليـة مغلقـة لـم تـتمكن امتيازاتهـا مـن الامتـداد         نولك-
ويقتضـي تعزيـز   . والاستقرار مؤقتا إلاّ بسبب ضعف البروليتاريا الروسية وانحسار الثـورة فـي العـالم   

ــدتها      ــي ول ــوعية الت ــروف الموض ــة الظ ــة إدام ــا البونابرتي ــه     .ديكتاتوريته ــى وج ــا، عل ــب عليه فيتوج
التخصيص، أن تحافظ في وجه البروليتاريا على الظروف الداخليـة والخارجيـة التـي أدت إلـى خمولهـا      

  .وساعدت البيروقراطية على انتزاع السلطة السياسية منها
: إن هذه الطبيعة المزدوجة للبيروقراطية السوفياتية هـي أسـاس الطـابع المتنـاقض لوضـعها     

عــن الاتحــاد الســوفياتي وقاعدتــه الاجتماعيــة ضــد ) ولــو بصــورة غيــر ملائمــة(تــدافع فهــي بقــدر مــا 
تحطــم بالضــرورة الظــروف التــي ســمحت الإمبرياليــة والقــوى الداخليــة العاملــة لإعــادة الرأســمالية، 

تــأخر روســيا الاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي، وانحســار الحركــة الثوريــة   (بمجيئهــا إلــى الســلطة 
  .فر بذلك قبرها بالذات في الوقت نفسه الذي تنتج فيه الذين سيقومون بدفنهاوتح) العالمية

فـي  (ولكن البيروقراطية بقدر ما تنجح بالمقابل فـي أن تكـبح مؤقتـا البروليتاريـا السـوفياتية      
وفــي إعاقــة نهوضــها، تعــزز تعزيــزا هــائلا مواقــع الإمبرياليــة والقــوى   ) تــذريرها كطبقــة اجتماعيــة

ة لإعادة الرأسمالية، وتنسف فـي نهايـة الركيـزة الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي تقـوم        الداخلية العامل
  .عليها ديكتاتوريتهم الخاصة
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 -في التحليل الأخيـر –ولأنها ليست إلاّ بيروقراطية مغتصبة لا طبقة اجتماعية، فهي لا تعمل 
سـية فـي المجتمـع علـى     بقـة أسا طفعليا لحسابها الخاص، وسياستها تقوم دائما في النهاية بإفـادة  

ولا يسـمح لهـا بالحفـاظ علـى التـوازن الأساسـي الـذي يسـمح         . حسـاب سـلطتها البونابرتيـة بالـذات    
  .بوجودها إلا تأرجح دائن لسياستها

، وهـي فتـرة   1944و 1924كان هذا التأرجح سـهلا نسـبيا، وظهـر مفيـدا بوضـوح، بـين عـامي        
بيروقراطية السوفياتية تلعب على التناقضـات التـي   كانت ال: انحسار عميق للحركة الثورية في العالم

. تضع وجها لوجه الحركة الثورية العالمية والإمبريالية العالمية، ومختلف القوى الإمبريالية فيما بينها
ه، وكانـت تـنجح هكـذا فـي الحفـاظ علـى الوضـع        نفس ـوالطبقات الاجتماعية فـي الاتحـاد السـوفياتي    

وكانت هذه حقبة صعود النظام الستاليني وبلوغـه  . رتكز علي سلطتهاالقائم، أي على التوازن الذي ت
  .ذروته

إن المد الثوري الجديد الذي أطلقته الحرب العالمية الثانية أتى ليجعل هذا التـأرجح أصـعب بمـا    
  .، دخل النظام الستاليني في حقبة من الأزمات الحادة وبدأت عملية تفككه1947ومنذ عام . لا يقاس
  درجة 180على التوازن والانعطافات  الحفاظ -4

إن هذا التأرجح الذي لا غنى عنه والمميز لكل سلطة بونابرتية إنما هـو مـا يفسـر الانعطافـات     
ومـن المسـتحيل فهـم المسـار المتعـرج      . السياسية المفاجئة والعديـدة التـي قامـت بهـا البيروقراطيـة     

ــم     ــة الشــيوعية إذا ل يفهــم المــرء بوضــوح طبيعــة المجموعــة   لسياســة الاتحــاد الســوفياتي والأممي
إن تحليــل البيروقراطيــة ينيــر بصــورة خاصــة تــاريخ الاتحــاد . الاجتماعيــة التــي تحــدد تلــك السياســة
  .ولم نتعدى هنا الإشارة الموجزة إلى الحقبات الكبرى. السوفياتي والحركة الشيوعية بأكملها

ة اجتماعية مسـتقلة، حـائزة علـى    ما زالت البيروقراطية حديثة التكون كشريح: 1928-1924)أ
إنها تسعى لتعزيز سلطتها، وذلك في وجه البروليتاريا بشكل خـاص التـي   . احتكار السلطة السياسية

  .تغتصب البيروقراطية سلطتها السياسية
هو الذي » النيبمان«(إنها تستند بصورة أساسية، على الصعيد الداخلي، إلى الكولاك والنيبمان 

الــذين تمــنحهم ضــمانات  ) المتــرجم-» السياســة الاقتصــادية الجديــدة «، أي »بالنيــ«اغتنــى بفضــل 
بنـاء الاشـتراكية بسـرعة    «وكانت هذه هي الفترة البوخارينية الشهيرة، فتـرة  . سياسية ومنافع مادية

وقـد كـان يقتضـي التحـالف مـع الطبقـات البرجوازيـة الجديـدة بالعـدول عـن أيـة سياسـة             . »السلحفاة
بأربع سـنوات، كـان الاعتمـاد الأساسـي مـا زال يقـوم       » النيب«وبعد إطلاق . يجيينتصنيع وتجميع تدر

: وأطلق بوخارين نداءه للفلاحـين . على القطاع الخاص وعلى قوانين السوق لتأمين النمو الاقتصادي
، وأعلن ستالين بوجه المعارضة اليسارية أن بناء سد على نهر دنيبر لا يفيد روسيا أكثر ممـا  »!اغتنو«
وكان هذا المجرى المغـرق فـي اليمينيـة    . فيد الفلاح الروسي آلة للاستماع إلى الأسطوانات المسجلةت
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فأصبحت الأحادية الستالينية هي السـائدة منـذ عـام    . يتطلب القضاء على المعارضة اليسارية برمتها
  .وباتت الطاعة والثقة العمياء بالزعماء أولى صفات الشيوعي. في الحزب والدولة 1927

على الصعيد العالمي، أفضى المجرى اليميني إلى تحالفـات لا مبدئيـة مـع تشـانغ كـاي تشـيك،       
راجـع  كتـاب بيـار    . (علـى حسـاب الثـورة فـي هـذه البلـدان      . ومع البيروقراطية النقابية البريطانية، الخ

  ). الأممية الشيوعية بعد لينين: تاريخ الحزب البلشفي، وكتاب تروتسكي: برويه
توصلت بالطبع السياسـة المتبعـة سـابقا إلـى إدامـة ضـعف الطبقـة العاملـة          :1934-1928) ب

ولكنها أفضت أيضـا إلـى تعزيـز    . السوفياتية والبروليتاريا العالمية، معززة بذلك تسلط البيروقراطية
، قـام الكــولاك  الــذين لبــوا نــداء  1928وفــي عــام . ة لإعـادة الرأســمالية لــهائـل للقــوى الداخليــة العام 

رين فـاغتنوا وأصـبحوا يضـعون يـدهم علـى أغلـب الحبـوب القابلـة للبيـع، قـاموا بتجويـع المـدن             بوخا
فكانت نتيجة هذا الوضع المأساوي، الذي تنبـأت بـع   . وعرضوا الدولة السوفياتية بأكملها لخطر الهلاك

 ، كانــت نتيجتــه»ســريعة الهلــع«المعارضــة اليســارية منــذ أمــد طويــل ممــا أدى آنــذاك إلــى وصــفها بـــ
. انعطافا تاما للأوساط القياديـة للبيروقراطيـة وهـاجم سـتالين الكـولاك والنيبمـان كخـانقين للثـورة        

فحلـت بـالريف حـرب أهليـة حقيقيـة حيـث نـتج عـن التجميـع          . وأصدر الأمر الملح بتصـفيتهم كطبقـة  
لة التـي  ولم تنهض الزراعة السوفياتية حتى البوم من جراء الخسارات الهائ. القسري ملايين الضحايا
» الاشتراكية بسرعة السلحفاة«وحل » الاشتراكية بسرعة العمالقة«وحلت . لحقت بها في ذلك الوقت

وعرف الاتحاد السوفياتي خطته الخمسية الأولـى  . التي كانت تجري الدعوة اليها خلال الحقبة السابقة
عيشـة الطبقــة  إن التصـنيع بــإفراط سـيؤدي إلــى هبـوط فـي مســتوى م    ). بعـد الثـورة بعشــر سـنوات   (

. فأصبح المدير مـذاك مطلـق السـلطة فـي المؤسسـة     . العاملة، التي فرضت عليها شروط عمل جائرة
  .وتزايد عدم التساوي الاجتماعي بصورة هائلة مع الزيادة المفرطة للبعد بين طرفي سلم الأجور

يسـاري،  الطفـولي ال » الحقبـة الثالثـة  «وعلى الصعيد العالمي، عاشت الحركة الشيوعية مجـرى  
الفاشـية وتبنـي شـعارات مغـامرة فـي عصـر أضـعفت فيـه الأزمـة          -الذي ميزتـه أطروحـة الاشـتراكية   

بمأسـاة البروليتاريـا   » الاسـتراتيجية «الاقتصـادية الإمبرياليـة وشـلتها، وتجسـد الفشـل المـدوي لهـذه        
  .الألمانية، التي سحقتها النازية دون قتال

وكانـت هـذه فتـرة    . رته فـي الاتحـاد السـوفياتي   عاود المجـرى اليمينـي مسـي   : 1939-1935) ج
ــا كــل البلاشــفة القــدامى، والغــي الدســتور        ــد فيه ــي ابي ــرى الت ــرات الكب محاكمــات موســكو والتطهي

. وانتصرت الـردة فـي كـل مجـال، وعلـى الخصـوص فـي مجـال العـادات والثقافـة          . السوفياتي القديم
  .رة ولقسم من المواشيوجرت إعادة الملكية الفلاحية الخاصة لقطع الأرض الصغي

المغـرق  » الحقبة الثالثـة «أما على الصعيد العالمي، فكان الانعطاف مذهلا، إذ حل محل موقف 
وســعت الديبلوماســية الســوفياتية وراء التحــالف مــع  . فــي العصــبوية موقــف مغــرق فــي الانتهازيــة  

. وعية فـي تلـك البلـدان   ونتج عن ذلك انقلاب في سياسة الأحزاب الشـي . الامبريالية» الديموقراطيات«
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فأخذت الأحزاب الشيوعية تقترع تأييدا للميزانيات، وتشجع الدفاع القومي، وأوقفت كل دعاية معاديـة  
الديموقراطيين وحسب، بل كذلك مـع الجنـاح   -للاستعمار، ولم تسع وراء وحدة العمل مع الاشتراكيين

التـي تقـوم علـى تحـالف الأحـزاب       »الجبهـات الشـعبية  «كانـت تلـك حقبـة    . الجمهوري من البرجوازيـة 
ــة    ــة البرجوازي ــع التشــكيلات الديموقراطي ــة م ــى أســاس  ) الحــزب الراديكــالي فــي فرنســا  (العمالي عل

وقد أسرعت هذه السياسـة فـي هزيمـة البروليتاريـا الإسـبانية وأوقفـت       . برنامجها البرجوازي الصغير
  .1936اندفاع الطبقة العاملة الفرنسية في يونيو 

بوجه تفاقم خطر حرب عالمية، أوقفت قمم البيروقراطية التطهيرات واسـعة  : 1941-1939) د
  .النطاق واستدعت حتى بعض الكوادر القيادية من معسكرات الاعتقال في سيبريا

إلـى  ) السـوفياتي -الميثاق الألمـاني (وعلى الصعيد العالمي، أدى انقلاب التحالفات الدبلوماسية 
فأخذت هذه الأحزاب تدعو مذاك إلى الانهزاميـة الثوريـة   . الستالينية انعطاف جديد للأحزاب الشيوعية

ــل       بوجــه الحــرب الامبرياليــة، وتطالــب بنــزع الســلاح مــن برجوازيتهــا الخاصــة بهــا وتهــاجم دون كل
  .سكسونية-الرأسمالية الأنكلو

الحـرب  «ففـي الـداخل كانـت    . عادت فترة ما بعد الحرب بمجرى يميني جديد: 1948-1941 -هـ
وجرى تجميد القومية الروسية، واستولى الفلاحون على نطاق واسع، على الراضـي  .»وطنية الكبرىال

  .الكلخوزية
-وفي الخارج هـيمن علـى سياسـة الاتحـاد السـوفياتي تحالفـه الوثيـق مـع الإمبرياليـة الأنكلـو          

الشـيوعية  واتبعت الأحـزاب  . فبناء على طلب روزفيلت قام ستالين بحل الأممية الشيوعية: سكسونية
وهاجمـت انتفاضـات التحـرر القـومي فـي المسـتعمرات       . سياسة جبهة قومية تحت قيـادة برجوازيتهـا  

وشـاركت فـي الحكومـات البرجوازيـة وأمنـت لهـذه       . بوصفها انتفاضـات فاشـية وسـاعدت علـى قمعهـا     
  .الحكومات السلام الاجتماعي وإنتاجية العمل العمالي

ة، في طهران، ثم في يالطا وبوتسدام، للتفاوض حـول  ت البيروقراطية السوفياتية جاهدسعو
فتعهــدت بتجميــد المــد الثــوري الــذي كــان يلــوح، مقابــل . »الحليفــة«تســوية مرضــية مــع الإمبرياليــة 

ــة واقتصــادية   ــازلات جســيمة إقليمي ــزاب     . تن ــاطق نفــوذ وعــدلت الأح ــى من ــا إل وجــرى تقســيم أوروب
غرب، عن الاستيلاء على السـلطة، باسـتثناء الحـزب    الشيوعية، في المنطقة الواقعة في مجال نفوذ ال

ــيوعيين     ــة الش ــاني ورابط ــيوعي اليون ــالش ــاد     . لافاليوغس ــن الاتح ــاعدة م ــا مس ــق أي منه ــم يتل فل
حملــة  1948فسُــحقت الثــورة اليونانيــة فــي بحــر مــن الــدماء، وشــن ســتالين منــذ عــام   : الســوفياتي

  .لافيا الاشتراكيةيوغسالمجابهة ضد 
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  تالينيةأزمة الس
  

إن ســلطة البيروقراطيــة الســوفياتية، مثلهــا مثــل كــل ديكتاتوريــة بونابرتيــة، ســلطة غيــر   
وتتوقف متانة ركائزها بصورة أساسية على ظروف موضوعية لا تخضـع لإشـراف   . مستقرة تاريخيا

البيروقراطيين، تتمثل بدينامية موازين القـوى بـين الطبقـات علـى الصـعيد العـالمي وفـي الاتحـاد         
وقد غير المد الثوري الجديد الذي أطلقته الحـرب العالميـة الثانيـة، مـوازين القـوى      . سوفياتي نفسهال

  .هذه بصورة جذرية وحطم بالتالي التوازنات التي تستند إليها الديكتاتورية البونابرتية الستالينية
  
  المد الثوري الجديد- 1

ى العـالم، والمرتبطـة بتفـاقم أزمـة     عل ـ 1943إن الموجة الثورية التي تدفقت ابتـداء مـن عـام    
النظام الرأسمالي وإرساء التفوق الواضح للإمبريالية الأمريكية ضمن الأمـم الرأسـمالية، قـد حطمـت     

. التوازن بين البروليتاريا العالمية والإمبريالية مثلما حطمـت التـوازن بـين مختلـف القـوى الإمبرياليـة      
الرأسمالي طريق الحرب الباردة والحملة الصـليبية المضـادة   ولحصر تقدم الثورة العالمية، ولج العالم 

تأسـيس منظمـة حلـف شـمالي الأطلسـي ومنظمـة       . (للثورة بزعامة الإمبريالية الأمريكية دون منـازع 
 …، إعـادة تسـليح اليابـان وألمانيـا    ..حلف جنوبي شرق آسيا وحلف بغـداد وحلـف المحـيط الهـادي، الـخ     

في مثل تلك الظروف بدت كـل سياسـة تـأرجح، تهـدف إلـى      ). ونيسياحروب الهند الصينية وكوريا وأند
وأصبح الوضع الدولي يتميز باحتدام التناقضات الطبقيـة  . الحفاظ على الوضع القائم، سياسة وهمية

وقـد حـد   . على المستوى الدولي وبتطور موازين القوى الطبقية في اتجـاه ملائـم أكثـر فـأكثر للثـورة     
وأصـبح صـعبا عليهـا، علـى وجـه      . إمكانيات المناورة لـدى البيروقراطيـة   هذا الوضع بصورة هامة من

الخصوص، أن تستخدم إجمالي الثورة في المستعمرات كورقـة تبـادل فـي المفاوضـات حـول تسـوية       
. طبعا ظلت البيروقراطية تسعى جاهدة للعب على التناقضات بـين الإمبرياليـات  . عامة مع الإمبريالية

ح للثورة في المستعمرات بقـدر مـا أن الاسـتراتيجية التـي تفرضـها تهـدف       وهي تحتفظ بدورها ككاب
الهنــد، الأرجنتــين، (إلــى كســب دعــم برجوازيــات معينــة فــي البلــدان المســتعمرة وشــبه المســتعمرة   

بكبح النضال المعادي للرأسمالية الذي تخوضه الجمـاهير المسـتغلة اسـتغلالا فاحشـا فـي      ) أندونيسيا
نتائج العملية لهذه الجهود تصبح محـدودة ووقتيـة أكثـر فـأكثر كلمـا ازدادت حـدة       ولكن ال. تلك البلدان

مجرى الإمبرياليـة الأمريكيـة المغـرق     تفاقم المد الثوري للجماهير بالرغم من محاولات الكبح، وكلما
  .في العدوانية
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ونمــت . وفــي الوقــت نفســه، أصــبح الاتحــاد الســوفياتي القــوة الصــناعية الثانيــة فــي العــالم    
إن مد الثورة في العالم يجد صدى عند الجمـاهير  . البروليتاريا نموا هائلا من حيث العدد والاختصاص

إن الظــروف الموضــوعية الداخليــة التــي ســهلت . الســوفياتية ويميــل إلــى تحطــيم وهنهــا وخضــوعها
ميـزان  ومـن جـراء تطـور    . الانحطاط البيروقراطي الذي أصاب أول دولة عمالية تميل إذا إلى التلاشـي 

القوى بين الطبقات على الصعيد العالمي، ومن جراء التغيير الموازي على صعيد موازين القوى هـذه  
لقـد  . في الاتحاد السوفياتي نفسه، فقدت ديناميـة البيروقراطيـة السـوفياتية كـل أسـاس موضـوعي      

  .دخل النظام الستاليني في مرحلة أفوله وأزمته
  
  سوفياتيأزمة الستالينية في الاتحاد ال -2

إذا كان العمال، بعكس الفلاحين، لا يلجون درب النضال، تـاركين  «: 1936كتب تروتسكي عام 
إن العمـال يخشـون أن يفتحـوا    . بذلك الأرياف إلى متاهاتها وعجزهـا، فلـيس سـبب ذلـك القمـع فقـط      

حول الفئـة  ومن دون أن تكون عندهم أية أوهام . إن العمال واقعيون.. الطريق أمام إعادة الرأسمالية
الحاكمة أو على الأقل حول شرائح هذه الفئة يعرفونها عن قرب أكبر فإنهم يرون فيها اليـوم حارسـة   

إنهــم لــن يتوانــوا عــن أن يطــردوا خارجــا الحارســة عديمــة الأمانــة . لقســم مــن مكتســباتهم الخاصــة
لـك أن يحـدث   ويتوجـب فـي سـبيل ذ   . والوقحة والمشـبوهة مـا أن تلـوح لهـم إمكانيـة الاسـتغناء عنهـا       

لقـد حـدث الانفـراج الثـوري بعـد كتابـة هـذه الأسـطر بثلاثـة          . »انفراج ثوري في الغرب أو في الشرق
ومـن جـراء ذلـك تضـاءل الخـوف      . وأضعفت الامبريالية إضعافا كبيرا على الصعيد العالمي. عشر عاما

الحارسـة  «لوقت نفسـه  من إعادة الرأسمالية إلى الاتحاد السوفياتي تضاؤلا عظيما، بينما ظهرت في ا
إن معارضـة  . وازداد ضغط الجماهير السوفياتية كلما ازداد تـذمرها . نافلة أكثر فأكثر» عديمة الأمانة

البروليتاريا التي كانت حتى ذلك الحين معارضة سلبية، كانت تهدد علـى الـدوام بـالتحول إلـى نشـاط      
مـم البونابرتيـة البيروقراطيـة، التـي     ولتجنـب تحـول كهـذا قامـت الق    ). إضرابات فوركوتا، الـخ (مباشر 

تملكها الذعر غداة موت سـتالين أمـام اتسـاع التـذمر، قامـت بافتتـاح حملـة مـن الإصـلاحات النصـفية           
ــر      ــا عــادة بتعبي ــت مــن فــوق يشــار إليه ــزع الســتالينية «للنظــام، وهــي إصــلاحات أجري ــزع «إن . »ن ن

ي، وبمبـادرة البيروقراطيـة، لا يشـكل إلاّ    هذا الذي بوشـر بـه فـي إطـار النظـام البونـابرت      » الستالينية
محاولة للدفاع عن النفس من قبل البيروقراطيين الحاكمين الذين يعرفون بـأن قـوتهم وامتيـازاتهم    

ويكفي للاقتناع بذلك النظر إلى الطريقة التـي قـام بهـا خروتشـيف بإنتقـاد الحقبـة المسـماة        . مهددة
ض صــفحة البيروقراطيــة بتحويــل اتجــاه نقمــة  لــد اقتصــر علــى تبيــي : »عبــادة الشخصــية«بحقبــة 

وعلى كل حال، فـإن الطريقـة   . زي، وسط ارتياح البيروقراطيين الكبيررمالجماهير لتصب على شيء 
الغريبـة التــي اختفــى بهـا خروتشــيف عــن الســاحة السياسـية تثبــت بحــد ذاتهــا إلـى أي حــد كــان هــذا     

فـالمؤتمر الثـاني   . لعمل الحـزب والدولـة  » لينينيالعودة إلى التنظيم ال«التخفيف من القيود بعيدا عن 



  | 24 ص

والعشرون للحزب الشيوعي فـي الاتحـاد السـوفياتي يؤكـد لنـا بأنـه مـع بنـاء المجتمـع الشـيوعي فـي            
وقـد قيـل أن   . الاتحاد السوفياتي، تبدأ الدولة وكل شكل القسـر مـن قبـل الدولـة بسـيرورة اضـمحلال      

! »دولة الشعب أجمـع «حاد السوفياتي، وأصبحت الدولة هناك ديكتاتورية البروليتاريا قد انتهت في الات
والحال أن الشعب الذي زعموا أنه سيد الدولة، ليس فقط لا يملك أي تـأثير علـى هـذه الدولـة، ولكنـه      

فـي الاتحـاد السـوفياتي    » رجل مـن عامـة الشـعب   «ولا يعرف فعليا أي . يجهل كذلك كليا ما يدور فيها
، ولا مـن أجـرى ذلـك التغييـر وبـم يختلـف       )مـرض خروتشـيف؟  (فاجئـة  لماذا تتغيـر حكومـة بصـورة م   

وكذلك فإن ملايين الأعضاء القاعديين في الحزب الشيوعي في . التوجه السياسي الجديد عن القديم
إن السـلطة السياسـية تبقـى فـي     . الاتحاد السوفياتي لم يعلموا بالنبأ إلاّ من خلال بيـان لوكالـة تـاس   

، مثلما كانت في أيـام سـتالين، أي بصـورة أساسـية فـي يـد       »نزع الستالينية«عد الاتحاد السوفياتي، ب
وأن الهــدف . الفئــة البيروقراطيــة، التــي أصــبحت أكثــر طفيليــة وأكثــر محافظــة مــن أي وقــت مضــى  

نمو الاستهلاك الجماهيري، (الأساسي من الإجراءات الليبرالية التي اضطرت هذه الفئة إلى القيام بها 
هـو تعزيـز أسـاس سـيطرتها بهـدف الحفـاظ       ) النظام البوليسي ومن الاضطهاد القـومي التخفيف من 

ــى امتيازاتهــا ــة  . عل ــولا مؤقت ــة للاقتصــاد وللمجتمــع  . ولكــن هــذه ليســت إلاّ حل فــالادارة البيروقراطي
وتـزداد التكـاليف العامـة لهـذه     . السوفياتي تعيق بشدة نمو القوى المنتجـة وتمنـع أي تطـور متناسـق    

وأنـه لمـن المـرجح جـدا أن الطبقـة      . استمرار وتبدو البروليتاريا أقـل فأقـل اسـتعدادا لتحملهـا    الإدارة ب
تطـرد خارجـا الحارسـة العديمـة الأمانـة والوقحـة       «، سـوف  »الشعب أجمـع «العاملة السوفياتية، وربما 

ذلـك  وهي سـوف تعيـد فـي    . »امكانية الاستغناء عنها«، لأنها ترى اليوم بصورة متزايدة »والمشبوهة
، أي الديموقراطية في وضح النهار التي تمارسـها مجـالس العمـال    »الديموقراطية السوفياتية«الحين 

والفلاحين، هذه المجالس التي سيكون بوسع كل التجمعات والأفراد المشاركين فيها والـذين يعلنـون   
  .انتماءهم إلى الثورة الاشتراكية، أن ينشطوا ويعبروا عن أنفسهم لحرية

  1966مارس 
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  مرة أخرى حول طبيعة الاتحاد السوفياتي
  

  .التحليل النفسي والماركسية
ينسون النقاشات القديمة علـى مسـتوى    -.أو الرفاق القدامى، من مثل برونو ر–بعض الرفاق 

أون للتحليل النفسي محاولين أن يفسروا، هكذا، الحكم الأممية الرابعة والقرارات التي اتخذتها، فيلج
  :الذي أصدرته بصد الحكومة السوفياتية، فيقولون

لقد شارك تروتسكي في الثورة الروسية، لذا يصعب عليه أن يتراجع عن فكرة دولـة عماليـة،   «
د العجـوز، الـذي   أما أنـا فاعتقـد أن فروي ـ  . ، الخ2»أي أن يجحد إلى هذا الحد أو ذاك عمل حياته بمجملها

وبما يخصني، فأنا لن أخاطر . عرف بفطنته البالغة، كان فرك أذنى هذا النوع من المحللين النفسيين
أبدا في مجاهل مشروع من هذا القبيل، بيد أن في وسعي التأكيد لنقادي أن النزعـة الذاتيـة والنزعـة    

  .العاطفية من شيمهم لا من شيمي
ود الصـلافة والجـبن المسـموح بهـا يسـتثير لـدى كـل        إن موقـف موسـكو الـذي تخطـى كـل حـد      

فحـين تنعـدم وسـائل    . ويولد هذا الاستنكار بدوره حاجة لرد الفعـل . بروليتاري ثوري أعنف الاستنكار
هكـذا  . عمل مباشرة، يجد الثوريون نافدو الصـبر أنفسـهم مضـطرين للجـوء إلـى طرائـق مصـطنعة       

أمـا فـي   . ب الأحيان، يلجـأ النـاس إلـى الشـتائم واللعنـات     يتولد، مثلا، تكتيك الإرهاب الفردي، وفي أغل
بيـد أن مـن   . الاصـطلاحي » الارهـاب «حالتنا نحن، فبعض الرفاق يميلون لارضاء أنفسهم عن طريـق  

فلــو أن الرعــاع . بالبيروقراطيــة، حتــى لــو اتخــذنا وجهــة النظــر هــذه» الطبقــة«الخطــأ إلصــاق وصــف 
وإذا . نه ليس طرحا عرضيا بل طفـل للتـاريخ قابـل للحيـاة    البونابرتي يشكل طبقة، لكان ذلك يعني أ

بالمعنى العلمي للكلمـة، فهـذا يعنـي أن أمـام البيروقراطيـة      » استغلالا«كان نهبه وطفيليته يشكلان 
وهـذا مـا يـؤدي اليـه الاسـتنكار      . مستقبلا تاريخيا كطبقة حاكمة لا غنى عنها في النظـام الاقتصـادي  

  .نظام الماركسيعديم الصبر حين يتفلت من ال
حين يتفحص ميكانيكي عصبي سيارة استخدمها، مثلا، لصوص يسعون للافلات من ملاحقى 
الشرطة عن طريق محفرة، فيكتشف قاعدة شوهاء، وإطارات ملوية، ومحركـا متلفـا بصـورة جزئيـة،     

حوذ وتعريف مـن هـذا القبيـل لا يسـت    . »هذه ليست سيارة، إنها خراب«: يكون من حقه تماما أن يقول
تقنــي، بــل يعبــر عــن الاســتنكار الشــرعي مــن جانــب الميكــانيكي حيــال عمــل -علــى أي طــابع علمــي

سـوف ينطلـق   . »خرابـا «فلنتخيل مع ذلك أن هذا الميكانيكي ذاته دعي لاصلاح مـا اعتبـره   . اللصوص

                                 
رأسمالية «أو » الجماعية البيروقراطية«يشرح تروتسكي هنا منطقا يعبر عنه، بأشكال مختلفة مناصرو و -2

إن تروتسكي وأنصاره «: هذا المنطق فورد بقلم سيليغا الذي كتبأما الشكل الأكثر انتقادا ضمن . »الدولة
مرتبطون بشكل وثيق بالنظام البيروقراطي في الاتحاد السوفياتي بحيث لا يمكنهم خوض النضال ضد هذا 

  ). 195في بلد الكذب المبلبل، ص، (» النظام حتى نهاياته القصوى
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فـة  من مثل تلك الحالة من ملاحظة أنه حيال سيارة معطوبـة، فيحـدد الأجـزاء السـليمة والأجـزاء التال     
وهذا هو الموقف ذاته الذي سوف يتبناه عامـل واع حيـال الاتحـاد    . ليقرر طريقة البدء بعملية الاصلاح

. »خـراب «فمن حقه تماما أن يقول أن لصوص البيروقراطية حولـوا الدولـة العماليـة إلـى     . السوفياتي
يجـد نفسـه مجبـرا    لكن ما أن ينتقل من حالة الاستنكار الغاضب إلى دراسة المشكلة السياسية، حتى 

على الاعتراف بأنه حيال دولة عمالية محرفة، تضرر محركها الاقتصادي لكنه ما يـزال يـدور، ويمكـن    
  .وبالطبع فهذه مجرد مقارنة، لكنها تستحق التفكير فيها. اصلاحه كليا باستبدال بعض القطع

  
  ةدولة عمالية مضادة للثور

الاتحاد السوفياتي دولة عمالية، علينا أن نضـع  إذا بقينا نرى في «: وهنا ترتفع بعض الأصوات
إن هذه الحجة تسعى لصدم خيالنا بطـرح قاعـدة   . »ةدولة عمالية مضادة للثور: مقولة جديدة، فنقول

لكن ألم نلاحـظ بالفعـل، يومـا بعـد     . مرضية من قواعد البرنامج مقابل واقع مزعج لا بل مثير للتقزز
ورة أكثــر فـأكثر الــذي تلعبــه الدولـة الســوفياتية فــي الحلبــة   ، الـدور المضــاد للث ــ1923يـوم منــذ عــام  

وفي الأخير تجربة  19264والاضراب العام في إنكلترا عام  3الدولية؟ هل نسينا تجربة الثورة الصينية
ولقـد نسـي النقـاد    . ليـا للثـورة  كحديثـة العهـد؟ لـدينا أمميتـان عماليتـان مضـادتان        5الثورة الإسـبانية 

فالنقابـات فـي فرنسـا، وفـي بريطانيـا، وفـي الولايـات المتحـدة         . »المقولـة « بشكل واضح وجود هـذه 
وذلـك لا يمنعنـا مـن أن    . والبلدان الأخرى تقدم الدعم العميق لسياسة بورجوازياتهـا المعاديـة للثـورة   

نسمي بلك النقابات نقابات، ومن أن ندعم كل خطوة تقدميـة يمكنهـا أن تقـوم بهـا وأن نـدافع عنهـا       
فلماذا لا يكون في وسعنا أن نطبق الطريقة ذاتهـا حيـال دولـة عماليـة مضـادة      . ورجوازيةفي وجه الب

والطريقـة المختلفـة   . للثورة؟ فالدولة العمالية هي في نهايـة المطـاف نقابـة اسـتولت علـى السـلطة      
تـدنا  التي نتناول بها كلا من هاتين الحالتين يفسرها ببساطة واقع أن للنقابات تاريخا طويلا وأننـا اع 

بالمقابـل، فـنحن لـن نوطـد العـزم      . فـي برنامجنـا  » مقـولات «اعتبارها حقـائق عينيـة لا فقـط مجـرد     
  .إطلاقا على اعتبار أول دولة عمالية واقعة تاريخيا حقيقية لا تتصل ببرنامجنا

  
  هل هذه الدولة إمبريالية؟

ا سياســة هــل فــي وســعنا أن نصــف سياســة التوســع الحاليــة التــي ينتهجهــا الكــريملين بأنه ــ   
امبرياليـة؟ فلنتفـاهم فـي البــدء حـول المضـمون الاجتمــاعي الـذي نمنحـه لهــذه العبـارة، فلقـد عــرف          
التاريخ إمبريالية الدول الرومانية المرتكزة على عمل العبيد، وإمبريالية الملكيـة الإقطاعيـة لـلأرض،    

                                 
  .E.D.I. ،1965في الأممية الشيوعية باريس برويه، المسألة الصينية . أنظر بهذا الصدد ب - 3
  .1940فبراير  28في » الرسالة إلى كانون«أنظر  - 4
  .1961تيمين، الثورة والحرب في إسبانيا، باريس، دار مينوي، . برويه، أي. أنظر بهذا الصدد ب - 5
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لا شـك فـي أن قـوة    . الـخ وإمبريالية رأس المال التجـاري والصـناعي، وإمبرياليـة الملكيـة القيصـرية،      
إن عنصـر  . البيروقراطية السوفياتية المحركة تكمن في إرادتهـا زيـادة سـلطتها ونفوذهـا ومـداخيلها     

هو الـذي كـان فـي الماضـي السـمة النوعيـة        -مأخوذ بالمعنى الأوسع للملكية–الإمبريالية هذا بالذات 
قـة الخاصـة بكـل الأنظمـة والأوسـاط      الخاصة بلك الأنظمـة الملكيـة، والأوليغارشـيات، والفئـات المغل    

إلاّ أننا إذا انتقلنا إلى الأدب السياسي المعاصر، وبخاصة إلى الأدب الماركسي، يصبح معنى . المتنوعة
إن . التي تنطوي على مضمون اقتصادي محدد تماماسياسة الرأسمال المالي التوسعية » الإمبريالية«

كريملين، من دون أن نفسر مـاذا نعنـي بـذلك، يعـادل     استخدام تعبير الإمبريالية بخصوص سياسة ال
مماثلة سياسة البيروقراطية البونابرتية بسياسة الرأسمالية الاحتكارية، استنادا إلى واقـع أن الاثنـين   

إن مماثلـة مـن هـذا النـوع، معـدة فقـط لـزرع البلبلـة،         . تستخدمان القوة العسـكرية لغايـات توسـعية   
  .صغار ولا تليق بماركسيين تصلح لديموقراطيين بورجوازيين

  
  مواصلة سياسة الامبريالية القيصرية

يشارك الكريملين في تقسيم بولونيا الجديد، وقد استولى على الدول البلطيقيـة، وهـو يهـتم    
. إن الكـريملين يواصـل هكـذا سياسـة الامبرياليـة القيصـرية      . عن كثب بالبلقان وفارس وأفغانسـتان 

علـى سياسـة الكـريملين بالـذات؟ إن هـذه      » الامبرياليـة «فاء الصـفة  على ضوء ذلك، ألا يحـق لنـا اض ـ  
الجغرافية ليست أكثر اقتناعا من باقي الحجج، فالثورة البروليتارية التـي جـرت علـى    -الحجة التاريخية

أرض الامبراطورية القيصرية سعت منذ البدء للاستيلاء على البلدان البلطيقية، وقـد اسـتولت عليهـا    
وهي حاولت الدخول إلى رومانيـا وفـارس، ووصـلت جيوشـها فـي بعـض الأحيـان إلـى         . مدة من الزمن

وهـذا هـو   . وكانت خطوط التوسع الثـوري لا تغيـر الشـروط الجغرافيـة    !). 1920عام (حدود فارصوفيا 
السبب في أن المناشفة تكلموا منذ ذلك الحين على امبرياليـة بلشـفية، صـوروها كمواصـلة التقاليـد      

والديموقراطية البورجوازية الصـغيرة تسـتخدم اليـوم هـذه الحجـة، طوعـا،       . لقيصريةالديبلوماسية ا
  .فلا مبرر لدينا لكي نقلدها في هذا المجال

  
  

  وكيل للإمبريالية؟
مع ذلك، تبقى مسألة المساعدة التي تقدمها موسكو لسياسة برلين الإمبريالية، وذلك بمعـزل  

ففـي هـذا المجـال تفـرض     . تحاد السوفياتي التوسـعية عن الحكم الذي يمكن إصداره على سياسة الا
فـي بعـض الظـروف، قـد تضـطر دولـة عماليـة، ولـو كانـت سـليمة كليـا، إلـى             : ملاحظة نفسها فرضا

فــلا جــدال فــي أن . تقــديم مؤازرتهــا لهــذه الإمبرياليــة أو تلــك، بشــكل العلاقــات الامبرياليــة الدوليــة 
بريالية الألمانية في وجه فرنسا وإنكلترا، ولا يمكن ليتوفسك كانت توطد مؤقتا الإم-معاهدة بريست
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» التحايـل «ويعنـي  . لدولة عمالية معزولة إلاّ أن تتحايـل مـا بـين المعسـكرات الإمبرياليـة المتصـارعة      
ومسألة معرفة أي من المعسـكرين يكـون   . الدعم المؤقت لواحدة من هذه المعسكرات في وجه الآخر

ائـدة، أو أقـل خطـرا، لا ترجـع إلـى المبـدأ بـل إلـى مسـألة حسـاب           دعمه في لحظة من اللحظات أكثر ف
ويعوّض الضرر البديهي، الناجم عن هذا الـدعم الاضـطراري المقـدم لدولـة     . عملي وتبصر واحتراس

بورجوازية بمواجهة دولة بورجوازية أخرى، واقع أن الدولة العماليـة المعزولـة تكتسـب هكـذا القـدرة      
  .على البقاء

ليتوفسـك ضـحى الاتحـاد السـوفياتي باسـتقلال      -ففي بريست. »تحايلا«و» يلاتحا«لكن هناك 
ولم يكن ثمـة مجـال للكـلام علـى خيانـة أوكرانيـا، لأن       . 6اذ الدولة العماليةإنقأوكرانيا الوطني بهدف 

أمّـا مسـألة بولونيـا فمختلفـة كليـا،      . كل الشغيلة الواعين كانوا يفهمون طابع هذه التضحية القسري
. ين ذاته لم يؤكد في يوم من الأيام، أو في مكان من الأمكنة، إنـه اضـطر للتضـحية ببولنيـا    فالكريمل

، هذا الدمج الذي يشكل حقـا إهانـة لأكثـر    »دمجها«لا بل على العكس من ذلك، فقد افتخر بصلافة بـ
المشاعر الديموقراطية أولية لدى الطبقات والشعوب المضطهدة فـي الأرض جمعـاء، ويضـعف بـذلك     

وهو ما لا يمكن أن تعوّض حتـى عشـره   . ى أبعد الحدود وضع الاتحاد السوفياتي، في المجال الدوليإل
  .التحويلات المحدثة في المناطق المحتلة

مرتكــزة علــى التجميــل الغشــاش     يــةوعمومــا يمكــن القــول أن سياســة الكــريملين الخارج    
كـة العماليـة العالميـة لصـالح     وهي تضـحي هكـذا بالمصـالح الجوهريـة للحر    » الصديقة«للامبريالية 

ــر ثابتــة    ــافع ثانويــة غي ــعار       . من ــد الشــغيلة بش ــنوات مــن تبلي ــذا بعــد خمــس س الــدفاع عــن  «هك
تضطلع موسكو الآن بمهمة تجميل سياسة هتلـر اللصوصـية، وهـذا لـم يصـل بعـد       » الديموقراطيات

ميتـه الشـيوعية، همـا الآن،    إلى درجة تحويل الاتحاد السوفياتي إلى دولة امبريالية، إلاّ أن ستالين وأم
  .بلا شك، أثمن أدوات الامبريالية

ــا لسياســـة الكـــريملين الخارجيـــة، نقـــول أنهـــا سياســـة     ــا دقيقـ وإذا أردنـــا أن نعطـــي تعريفـ
وهــذا التعريــف لا يتمتــع . البيروقراطيــة البونابرتيــة فــي دولــة عماليــة منحطــة تطوقهــا الإمبرياليــة  

  .، إلاّ أنه أكثر صحة بكثير»السياسة الإمبريالية«بالايجاز الرنان الذي نجده في تعبير 
  

  أهون الشرور
إذا قارنـاه بـاحتلال   » أهـون الشـرور  «إن احتلال الجـيش الأحمـر لبولونيـا الشـرقية هـو بـالطبع       

هـذا عبـر تسـهيل إمكانيـة اقتـراف هتلـر       » أهون الشرور«لكن جرى بلوغ . الفرق النازية للاقليم ذاته

                                 
فياتية كليا من أوكرانيا، ليتوفسك انسحاب القوات السو-بين الشروط التي فرضتها الألمان في معاهدة بريست - 6

عن أوكرانيا التعبير الأكثر » التخلي«وقد كان . وكان ذلك يعني بشكل آلي احتلال القوات الألمانية لأوكرانيا
  .خسارة في المكان من أجل كسب الوقت: مأساوية والأكثر خطورة عن المبدأ الذي عرّف به راديك سياسة لينين
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ثـم إنقـاد مـن     -أو ساعد أحدا على إضـرام النـار فيـه   –هم النار في منزل فإذا أضرم أحد. »شر أعظم«
» شـر أهـون  «بين العشرة الذين كانوا يقطنون المنزل خمسة جعل منهم أنصاف عبيد، فذلك بالطبع 

لكنه من غير المرجع مع ذلك، أن يستحق مضرم الحريـق هـذا مداليـة    . من احتراق الأشخاص العشرة
أن جرى منحه تلك المدالية، فقد كان من الواجب إطلاق النار عليـه حـالا بعـد    وإذا حدث مع ذلك . منقذ

  .الاحتفال، كما فعل فيكتور هيغو في إحدى رواياته
  

  »المراسلون المسلحون«
وكان يعني بـذلك أنـه   . كان روبسبيير يقول أن الشعوب لا تحب المراسلين المسلحين بالبنادق

وبالطبع لا تعني هذه . ارا ومؤسسات ثورية على شعوب أخرىلا يجب أن يفرض أحد بقوة السلاح أفك
الفكرة الصحيحة أن من غير المقبول بـه القيـام بتـدخل عسـكري فـي بلـدان أخـرى مـن أجـل نصـرة           

إلاّ أن تدخلا من هذا النوع، بما هو جزء لا يتجزأ من سياسة ثورية أممية، ينبغي أن يكون مـن  . الثورة
ة أن تفهمه، وينبغي أن يتجاوب مع أماني الجماهير الكادحة في البلـد الـذي   متناول البروليتاريا العالمي

ومن البديهي أن نظريـة الاشـتراكية فـي بلـد واحـد عـاجزة كليـا عـن اسـتثارة          . زه القوات الثوريةتجتا
ومسـألة التـدخل المسـلح    . التضامن الأممي النشط الذي يمكنه، وحده، أن يهيئ تدخلا مسلحا ويبرره

شـكلات سياسـة الكـريملين الديبلوماسـية الأخيـرة تعـرض الاتحـاد السـوفياتي للخطـر          ككـل م –هذه 
  .بصورة رهيبة وتبذر بلبلة قصوى في صفوف البروليتاريا العالمية

  
  الانتفاضة على جبهتين

بمـا أن الأمـر كـذلك، هـل مـن المناسـب حقـا أن نـتكلم علـى الـدفاع عـن            : يقول بعض الرفـاق 
ي المحتلة؟ أليس أكثر حصافة أن نـدعو عمـال بولونيـا القديمـة وفلاحيهـا      الاتحاد السوفياتي والأراض

فـإذا انـدلعت الثـورة فـي     . ؟ إن التجربـة، بـالطبع، عظيمـة   .للثورة على هتلر وعلى ستالين فـي آن معـا  
ألمانيا والاتحاد السوفياتي في الوقت ذاته، وانفجرت أيضا في المنـاطق المحتلـة حـديثا، فـذلك يحـل،      

إلاّ أنه ليس بوسع سياستنا أن ترتكز علـى احتمـال مصـادفة ظـروف     . ا، معظم المشكلاتللوهلة ذاته
ذا اكتسح هتلر أوكرانيـا قبـل   أي موقف نتبناه ا: فالسؤال الدي ينطرح هو التالي .بشكل خاصملائمة 

كنسته الثورة، وقبـل أن تكـون الثـورة أطاحـت سـتالين؟ هـل سـيكون علـى أنصـار الأمميـة            أن تكون 
ة، في تلك الحالة، أن يقاتلوا قوات هتلر كما قاتلوا في اسبانيا فـي صـفوف القـوات الجمهوريـة     الرابع

سـواء عـن هتلـر أو    (ضد فرانكو؟ إننا ندعم بالتأكيد، وبشكل كلي، فكرة أوكرانيا سـوفياتية مسـتقلة   
هــذا لكــن أي موقــف نتبنــاه إذا حــاول هتلــر أن يســتولي علــى أوكرانيــا قبــل أن ترقــى إلــى  ). ســتالين

تزال في ظل البيروقراطية الستالينية؟ على ذلك تجيب الأمميـة الرابعـة بمـا    لا  الاستقلال، وفي حين 
  .سوف ندافع في وجه هتلر عن أوكرانيا هذه التي يستعبدها ستالين: يلي
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  »الدفاع غير المشروط عن الاتحاد السوفياتي«

؟ يعنـي ذلـك أننـا لا نرفـع أي     »فياتيالدفاع غير المشروط عن الاتحـاد السـو  «: ماذا تعني عبارة
ويعني ذلك أيضا أننا ندافع، بمعزل عن أسباب الحرب ومسـوغاتها، عـن   . شرط في وجه البيروقراطية

  .أسس الاتحاد السوفياتي الاجتماعية إذا هددتها الامبريالية، وفي أي زمان حدث ذلك
د وقمـع الحركـة الثوريـة    وإذا اكتسـح الجـيش الأحمـر فـي الغـد الهن ـ     : ويقول لنـا بعـض الرفـاق   

. هناك، هل يمكن أن ندعمه في ذلك أيضا؟ إن هذا الشكل من أشـكال طـرح المشـكلة شـاذ بالضـبط     
هـل علينـا أن نـدعم    : ثـم ألـيس أكثـر بسـاطة أن نقـول     . فنحن لا نرى، أولا، ما مبرر اقحام الهند هنـا 

 أوالاضـرابات العماليـة   الجيش الأحمر حـين يتـدخل فـي الاتحـاد السـوفياتي بالـذات، مـن أجـل سـحق          
ونحـن لـم نعـد    . احتجاجات الفلاحين ضد البيروقراطية؟ فالسياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخليـة 

في يوم من الأيام بدعم كل أعمال الجيش الأحمر الذي ليس في الواقع غير أداة في يد البيروقراطية 
ياتي، بما هو دولة عمالية، وعما يتعلق فيه، لقد وعدنا فقط بأن ندافع عن الاتحاد السوف. البونابرتية

  .على وجه الحصر، بالدولة العمالية
إذا هزمـت الجمـاهير الشـعبية المتمـردة فـي      : ويمكن لحلاّل ماهر للقضايا الضميرية أن يقول

. الـذي تنجـزه، فـإن ذلـك يضـعف الاتحـاد السـوفياتي       » العمـل «الهند الجيش الأحمر، بمعزل عن طابع 
أن سحق الحركة الثورية في الهند بمشاركة من جانب الجيش الأحمـر  : لييذلك بما  ونحن نجيب على

يشكل خطرا أعظم بكثيـر بالنسـبة لأسـس الاتحـاد السـوفياتي الاجتماعيـة مـن هزيمـة اسـتطرادية          
فـي جميـع الأحـوال، فسـوف تميـز الأمميـة الرابعـة        . لفصائل الجيش الأحمر المعادية للثورة في الهند

دخل الجــيش الأحمــر بوصــفه فقــط أداة للــردة البونابرتيــة، وأيــن يــدافع عــن الأســس  أيــن ومتــى يتــ
  .الاجتماعية للاتحاد السوفياتي

فإذا أصدرت نقابة يقودها أنذال رجعيون قرارا بالإضراب للاحتجاج بوجه قبول سـود فـي فـرع    
لكـن لنفتـرض   . من فروع الصناعة، هل يتعين علينا أن ندعم إضرابا مشينا في هـذا الفـرع؟ طبعـا لا   

الآن أن أرباب المنشأة يسعون من أجل الاستفادة من هذا الاضراب إلى تفتيت النقابة بهـدف جعـل أي   
من الواضح أننا سندافع في مثل تلك الحالـة عـن النفابـة    . دفاع منظم للعمال عن أنفسهم أمرا محالا

  .ا على الاتحاد السوفياتيفلماذا لا يمكن تطبيق السياسة ذاته. المعنية رغم قيادتها الرجعية
  

  توجيهات أساسية
في كل البلدان الإمبرياليـة، أكانـت متحالفـة    : لقد حددت الأممية الرابعة المبدأ الأساسي التالي

مع الاتحاد السوفياتي أو منتمية للمعسكر المعادي، على الأحـزاب البروليتاريـة أن تطـور إبـان الحـرب      
ويتعـين فـي الوقـت ذاتـه علـى بروليتاريـا       . ء علـى السـلطة  سيرورة الصـراع الطبقـي بهـدف الاسـتيلا    
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أو (البلدان الرأسمالية أن تكون حاضرة في ذهنها على الدوام مصالح الـدفاع عـن الاتحـاد السـوفياتي     
، وأن تلجــأ فــي حــالات الضــرورة القصــوى إلــى أكثــر الأعمــال حزمــا، مــن مثــل  )الثــورات الكولونياليــة

مميـة  أن توازن القـوى قـد تعـادل جـذريا فـي العـالم منـذ صـاغت الأ        .. الاضرابات وأعمال التخريب، الخ
فرنسـا، فـي الغـد     فإذا هددت انكلتـرا، أو , يتههذا الأخير يحتفظ بكل راهن الرابعة هذا التوجيه، إلاّ أن

ليننغراد أوموسكو، على العمال البريطـانيين والفرنسـيين أن يتخـذوا أكثـر التـدابير جذريـة للحيلولـة        
وعلى العكس، إذا وجد هتلر نفسه مضطرا، بقوة الأشياء، لارسـال معـدات   . جنود ومعدات دون إرسال

وذخــائر لســتالين، لــن يكــون لــدى العمــال الألمــان فــي تلــك الحالــة أي مبــرر للجــوء إلــى الإضــراب أو   
  .وأني آمل أنه لن يقترح أحد حلا آخر. التخريب
  

  تحريف للماركسية؟
الجماعيـة  «، برؤيتـي أتكلـم فـي مقـالي علـى نظـام       لقد فوجئ بعـض الرفـاق، بشـكل واضـح    

إلاّ أن ثمـة سـوء   . وجـدوا فـي ذلـك تحريفـا كـاملا للماركسـية      . كما على احتمال نظـري » البيروقراطية
والاشـتراكية لـن تــتم   . فهـم، فمفهـوم الضـرورة التاريخيــة الماركسـي لا علاقـة لـه بالجبريــة إطلاقـا       

وتمتلك البروليتاريا فـي سـياق هـذا    . والطبقات وأحزابهالكن بفضل نضال كل القوى الحية » لحالها«
. النضال امتيازا جوهريا لكونها تمثل تقدما تاريخيـا، بينمـا تجسـد البورجوازيـة الرجعيـة والانحطـاط      

أي طـابع يمثلـه المجتمـع إذا    : لكـن مـن حقنـا أن نتسـاءل    . وهنا بالذات يكمـن مصـدر قناعتنـا بالنصـر    
  انتصرت القوى الرجعية؟

وبعـد  . أمّا الاشتراكية أو العودة إلـى البربريـة  : اغ الماركسيون مرارا وتكرار الخيار التاليلقد ص
وقــد أظهــر الانتقــال الفعلــي إلــى  . أمّــا الشــيوعية او الفاشــية: الإيطاليــة رددنــا ألــف مــرة » التجربــة«

. خي العـام الاشتراكية، بشكل حتمي، أن المشكلة أعقد وأدق وأكثر تناقضا مما توقع المخطـط التـاري  
تكلم ماركس على ديكتاتوريـة البروليتاريـا واضـمحلالها اللاحـق، لكـن لـم يقـل شـيئا عـن انحطـاط           

فهل ذلك . ونحن أول من لاحظ ذلك الانحطاط وحلله استنادا إلى التجربة. الديكتاتورية البيروقراطي
  تحريف للماركسية؟

شـتراكية يولّـد ظـاهرات همجيـة     إن مجرى الأحداث سبق وبرهن أن التأخر في إنجـاز الثـورة الا  
. بطالة مزمنة، إفقار للبورجوازية الصغيرة، فاشية، وفي الأخير حـروب إبـادة لا تسـوِّي شـيئا    : واضحة

أية أشكال اجتماعية وسياسية يمكن أن تتخذها هذه البربرية الجديـدة، إذا سـلمنا نظريـا بعـدم بلـوغ      
دد، معطيات أكثر ملموسية من تلك التي كانت فـي  الإنسان الاشتراكية؟ إن في متناولنا، في هذا الص

فالفاشية، من جهـة، والتبـدل الـذي طـرأ علـى الدولـة السـوفياتية، مـن جهـة أخـرى،           . متناول ماركس
ولـيس  . يعطيان فكرة عن الأشـكال الاجتماعيـة والسياسـية التـي قـد تلبسـها هـذه الهمجيـة الجديـدة         
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منفعـة نظريـة وحسـب، بـل كـذلك معنـى تحريضـي         –يـة  بين الاشتراكية أو العبودية الكليان–للخيار 
  .ضخم، لأنه يبرز بشكل قاطع بوجه خاص ضرورة الثورة الاشتراكية

هو في الواقع من عمل هؤلاء الرفـاق الـذين    -إذا كان علينا الكلام بصدده–إن تحريف ماركس 
لخيـار الـذي عرضـته    ولمّـا كـان ا  . »ليس عماليـا «و» ليس بورجوازيا«يريدون إرساء نموذج دولة جديد 

أعلاه يمضي باستدلالهم  إلى نهاياته، فبعض هؤلاء النقاد، الذين ترعبهم الاستنتاجات المنبثقة من 
وأنا أود الاعتقـاد بـأن الأمـر يتعلـق     . تحريف للماركسية..نظرياتهم الخاصة بهم، يتهمونني بالقيام بـ

  . سوى بمزحة ودية
  

  الحق في التفاؤل الثوري
أن أبـرهن أن منظـور دولـة مسـتقلة     » الاتحاد السـوفياتي فـي حالـة الحـرب    «ي حاولت في مقال

هــو بالنســبة للبروليتاريــا العالميــة  » جماعيــة بيروقراطيــة«، أو »غيــر بورجوازيــة«و» غيــر عماليــة«
نمتلـك أسسـا ملموسـة لتبريـر هكـذا      . منظور هزيمة وانحدار كامـل، منظـور تشـاؤم تـاريخي عميـق     

  .في هذا الصدد، الرجوع إلى أعدائنا الطبقيينافتراض؟ ليس دون جدوى، 
، 1939غشــت  31لقــد نقــل الملحــق الأســبوعي لجريــدة بــاري ســوار الباريســية، الصــادرة فــي 

 25الحوار المعبر للغاية بين سـفير فرنسـا كولونـدر، مـن جهـة، وهتلـر، مـن جهـة أخـرى، وذلـك فـي            
فهتلـر  ). بالذات هو الـذي نقـل المعلومـات    والمحتمل أن يكون كولوندر(غشت، إبان مقابلتهما الأخيرة 

ويأسـف أن يكـون ثمـة    ) »معاهـدة واقعيـة  «(يسيل لعابه وتعتـز بالمعاهـدة التـي عقـدها مـع سـتالين       
لكـن سـتالين   «: ويـرد كولونـدر علـى هـذا المنطـق فيقـول      . ضرورة لإسالة الـدم الفرنسـي والألمـاني   

قـل فكـرت فـي    . الحـرب سـيكون تروتسـكي    يظهر الكثير من النفاق، فالمنتصر الأكبر في حال حدوث
  » ذلك؟

» ..أعرف ذلك، لكن لماذا أعطت فرنسا وإنكلترا حرية عمل كاملة لبولونيا، الخ«: أجاب الفوهرر
لكن ما هو جوهري في هذا الحـوار الـدرامي، فـي    . إن شبح الثورة يتزين بالنسبة لهؤلاء السادة باسم

إن هذا الممثل لإحدى الديموقراطيات . لا يكمن هنا بالطبعلحظة قطع العلاقات الديبلوماسية بالذات، 
الإمبريالية يحاول أن يرعب عدوه بالإيحاء له بأن الحرب تقود حتمـا إلـى الثـورة، فـي حـين يشـعر هـو        

: فيجيب هتلـر كمـا لـو كـان يـتكلم علـى مسـألة حسـمها منـذ زمـن بعيـد           . أيضا بالرعب يجتاح أعماقه
  !ا له من حوار مدهشي» أعرف ذلك، أعرف، أعرف ذلك«

وهمـا لا يشـكان لحظـة، فـي الوقـت      . إن هتلر وكواوندر يمثلان معا الهمجية التي تهـدد أوروبـا  
وتلك هـي، الآن ذهنيـة الطبقـات الحاكمـة فـي      . ذاته، بأن الثورة الاشتراكية ستنتصر على همجيتهما

. علاقة القوى بـين الطبقـات  إن هبوط عزيمتها كليا هو أحد العناصر الرئيسية في . العالم الرأسمالي
وببـدء هـؤلاء السـادة    . وللبروليتاريا قيادة ثورية فتية لم تزل ضعيفة، لكن قيادة البورجوازية تهتـرئ 
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وهـذا  . حربا لم يعرفوا كيف يتفادوها، نجـدهم مقتنعـين مسـبقا بانهيـار نظـامهم بصـورة محتومـة       
  .وري لا ينضبنا مصدر تفاؤل ثاليالواقع، لوحده، ينبغي أن يكون بالنسبة 

  1939أكتوبر  18كويواكان، 
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  طبيعة الاتحاد السوفياتي الطبقية
  

  كيف تنطرح المسألة؟
إن القطيعة مع الأممية الشيوعية والتوجه نحـو الأمميـة الجديـدة قـد طرحـا مـن جديـد مسـألة         

لدولـة المنبثقـة مـن ثـورة     ألا يعنـي انهيـار الأمميـة الشـيوعية انهيـار ا     . الاتحاد السوفياتي الاجتماعي
. أكتوبر في الوقت ذاته؟ فالأمر يتعلق في الحالتين بمنظمة قيادية واحدة متمثلـة بالجهـاز السـتاليني   

ونحــن . هــذا الجهــاز كــان يطبــق الطرائــق ذاتهــا داخــل الاتحــاد الســوفياتي ، كمــا فــي الحلبــة الدوليــة
بالبرانــدليريين الــذين يعتبــرون أن  لــم نــدافع يومــا عــن المحاســبة المزدوجــة الخاصــة–الماركســيين 

أمـا  . الستالينية في الاتحاد السوفياتي لا غبار عليها، لكنها كارثية خارج الاتحاد السـوفياتي  7السياسة
ألا ينبغـي الاعتـراف حينـذاك    . نحن فمقتنعون أن هـذه السياسـة تتسـاوى فـي كارثيتهـا فـي الحـالتين       

  رية البروليتاريا في الاتحاد السوفياتي في آن مع؟بانهيار الأممية الشيوعية وبتصفية ديكتاتو
فـإذا كانـت   . إلاّ أنـه علـى خطـأ فـي الحقيقـة     . للوهلة الأولى، يبدو هـذا المنطـق منيعـا لا ينـال     

طرائق البيروقراطية الستالينية من النوع ذاته في كل الحقول، فالنتـائج الموضـوعية المترتبـة علـى     
). إذا اسـتخدمنا لغـة الميكانيـك   (ارجية، أو على مقاومـة المـواد   هذه الطرائق تتوقف على الشروط الخ

ــة        ــدمير النظــام الرأســمالي وإقامــة ديكتاتوري ــل ســلاحا معــدا لت ــة الشــيوعية تمث ــت الأممي لقــد كان
والدولــة الســوفياتية تمثــل ســلاحا معــدا لتــدمير النظــام الرأســمالي وإقامــة ديكتاتوريــة . البروليتاريــا
أمّـا الأحـزاب الشـيوعية    . لسوفياتية تمثل سلاحا لحماية مكتسـبات ثـورة منجـزة   والدولة ا. البروليتاريا

الغربية فلم ترث أي رأس مال، وقوة الجهاز لا تكمن، في تسع أعشارها، في ذاتهـا، بـل فـي التبـدلات     
لـه  وبالطبع، فإن هذا الاعتبار لا يحسم المسألة لوحده، إلاّ أن . الاجتماعية التي تحدثها الثورة الظافرة

إنه يبين لنا كيف ولماذا أمكن الجهاز الستاليني أن يفقد أهميتـه نهائيـا كعامـل    . أهمية منهجية كبرى
ثوري أممي وأن يحتفظ بجزء مـن أهميتـه التقدميـة كحـارس للمكاسـب الاجتماعيـة التـي جـاءت بهـا          

متسـاوي الخـاص   وهذا الوضع المزدوج يمثل واحدا من تجليات قـانون التطـور اللا  . الثورة البروليتارية
  .بالتاريخ

. إن سياسة صحيحة تنتهجها الدولة العمالية لا يمكن أن تنحصر فقط في بناء اقتصادي قومي
فإذا لم تتوسع الثورة على الحلبة الدولية وفقا لنظام لولبي بروليتاري فسوف تبدأ تضيق حتما ضمن 

                                 
سياسة ستالين الاقتصادية لا : يعتقدون المسألة أيضا) مجموعة ليتسون(مريكيين إن العلماء البراندليريين الأ -  7

بيد أنه لا يتوارد إلى . غبار عليها، لكن نظام الاتحاد السوفياتي السياسي رديء، إذ أنه يفتقر إلى الديموقراطية
استه الاقتصادية صحيحة ذهن  هؤلاء المنظرين أن يتساءلوا، لمذا يزيل ستالين الديموقراطية إذا، طالما سي

ان على الديموقراطية العمالية، فيعبروا زوناجحة تماما؟ أليس ذلك مخافة أن يبادر الحزب والطبقة العاملة، الحائ
  بالكثير من الصخب وإثارة القلق عن حماسهما للسياسة الاقتصادية؟
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توريـة البروليتاريـا أوروبـا والعـالم،     وإذا لـم تعـم ديكتا  . الأطر القومية وفقا لنظام لولبي بيروقراطي
وكل هذا أمر لا جـدال فيـه إطلاقـا، ضـمن منظـور تـاريخي كبيـر،        . فسوف تشهد انهيارها الخاص بها

فهل توصلت إلى تصفية الدولة العمالية؟ هنا تكمن المسألة . لكن المسألة كلها مسألة مهل ملموسة
  .الآن

  
رض التأكيـد بـأن الدولـة العماليـة تمـت      ثمة قبـل كـل شـيء مبـدأ منهجـي ماركسـي مهـم يعـا        

. فديكتاتورية البروليتاريا قامت بواسطة ثورة سياسية وثـلاث سـنوات مـن الحـرب القاسـية     . تصفيتها
ونظرية الطبقـات الاجتماعيـة مـن جهـة، والتجربـة التاريخيـة، مـن جهـة أخـرى، تشـهدان أيضـا علـى             

فهـل  . لسـلاح ت طبقيـة عظيمـة واسـتخدام ا   استحالة انتصار البروليتاريـا سـلميا، أي مـن دون صـراعا    
؟ إن »تدريجيـة «يمكن أن نتصور في هذه الحالة ثورة مضـادة بورجوازيـة سـلمية، غيـر محسوسـة، و     

، بـل  »بصـورة عضـوية  «الثورات المضادة الإقطاعية، البورجوازية، لم تتم فـي كـل حـال، حتـى الآن،     
أن ترتفـع،  بمقـدار مـا يمكـن للإصـلاحية     –تطلبت عملية عسكرية على الدوام والنظريات الإصـلاحية  

تســتند دائمــا إلــى عــدم فهــم عمــق التناقضــات الطبقيــة واســتحالة  -عمومــا، إلــى مســتوى النظريــات
إن الأطروحـة الماركسـية   . من هنا منظور تحول الرأسمالية السلمي إلـى الاشـتراكية  : التوفيق بينهما

ط بـالفترات  حول الطابع الكارثي الذي يتصف به انتقال السـلطة مـن طبقـة إلـى أخـرى لا تتعلـق فق ـ      
. الثورية حين يندفع التاريخ بعنف إلى الأمام، بل كذلك بفترات الثورية المضادة حين يتراجع المجتمع

ومن يؤكد أن الدولة السوفياتية تحولت تدريجيا من دولة بروليتارية إلى دول بورجوازية إنما يعـرض  
  .فيلم الاصلاحية بصورة معكوسة

هـذا الاسـتدلال المنهجـي العـام هـو بـالرغم مـن أهميتـه         يمكن للخصوم أن بعترضوا هنا بأن 
فالحقيقـة ملموسـة علـى الـدوام، وموضـوعية اسـتحالة       . شديد التجريد فلا يمكن أن يحسم المسـألة 

أن تقـود تحليلنـا، لكنهـا لا يمكـن أن تحـل محـل        -وينبغـي –التوفيق بـين التناقضـات الطبقيـة يمكـن     
  .ي للسيرورة التاريخية بالذاتعلينا أن ندخل في المضمون الماد. نتائجه

الا أنها تنقـل فـي كـل حـال عـبء      . صحيح أن الحجة المنهجية لا تستنفد المشكلة: ونحن نجيب
وعلـى النقـاد الـذين يعتقـدون أنهـم ماركسـيون أن يبينـوا كيـف يمكــن         . الاثبـات إلـى الجهـة المقابلـة    

تسـتعيد هـذه السـلطة مـن دون     صراع دام ثـلاث سـنوات أن   بعد للبورجوازية التي تخلت عن السلطة 
لكن لما كان خصومنا لا يحاولون أن يعطوا لتقديرهم للدولة السـوفياتية تعبيـرا نظريـا جـديا     . صراع

  .فسوف نحاول أن نتولى عنهم هذا العمل
  
  »ديكتاتورية على البروليتاريا«
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ج افحامـا لصـالح   إن الحجة الأكثر انتشارا، والأكثر رواجا، والتي تبدو للوهلـة الأولـى أكثـر الحج ـ   
الطــابع غيــر البروليتــاري للاتحــاد الســوفياتي الحــالي، هــي التــي تســتند إلــى خنــق حريــة المنظمــات   

فهل يمكننا فـي الواقـع أن نماثـل ديكتاتوريـة الجهـاز،      . البروليتارية وإلى القدرة الكلية للبيروقراطية
ألـيس واضـحا أن ديكتاتوريـة    . طبقة التي أدت إلى ديكتاتورية فرد،  بديكتاتورية البروليتاريا بما هي

البروليتاريا؟ إن هذا المنطق الباهر لا يستند إلى تحليل مادي  علىالبروليتاريا قد الغتها الديكتاتورية 
فـبعض  . *للسيرورة، كما تتطـور فـي الواقـع، بـل إلـى مخططـات مثاليـة بحثـة، إلـى قواعـد كانطيـة            

ورية صورة متألقة جدا، ويسقطون فـي حالـة انهيـار كلـي     الثورة النبلاء كوّنوا عن الديكتات» أصدقاء«
أمام واقع أن الديكتاتورية الفعلية، المصحوبة بكل ميراثها من الهمجيـة الطبقيـة، وبكـل تناقضـاتها     

. الداخلية، وكل أخطاء قيادتها وجرائمهم، لا تشبه في شيء تلك الصورة المتقنة التـي كوّنوهـا عنهـا   
  .السوفياتي بمجرد تبدد الأوهام التي ولّدتها مشاعرهم الطيبة هكذا يديرون ظهرهم للإتحاد

ــب؟ إن          ــي أي الكت ــا، وف ــة البروليتاري ــوص ديكتاتوري ــة بخص ــفة ناجع ــاد وص ــن إيج ــن يمك أي
ديكتاتورية أي طبقة من الطبقات لا تعني على الدوام مشاركة جمهور هذه الطبقة بصـورة مباشـرة   

فطبقـة النـبلاء   . اص انطلاقـا مـن مثـال الطبقـات المالكـة     وقـد رأينـا ذلـك بوجـه خ ـ    . في قيادة الدولـة 
وديكتاتورية البورجوازية لـم تتخـذ أشـكالا    . سيطرت بواسطة الحكم الملكي، الذي كانت تسجد حياله

ديموقراطية واسعة نسبيا إلاّ ضـمن شـروط صـعود الرأسـمالية، حـين لـم يكـن للطبقـة الحاكمـة مـا           
مانيا تخلي الساحة لتسلط هتلر الفردي، والأحزاب البورجوازيـة  وقد رأينا الديموقراطية في أل. تخشاه

فالبورجوازية الألمانية لا تحكم حاليا بصورة مباشـرة، إذ هـي تخضـع    . التقليدية تصبح أثرا بعد عين
بيـد أن ديكتاتوريـة البورجوازيـة فـي ألمانيـا لـم       . كليا، من الناحية السياسـية، أمـام هتلـر وعصـاباته    

سيطرتها الاجتماعية باقية، لا بل جرى تعزيزها، وهتلـر قـد أنقـذ البورجوازيـة     تمس لان كل شروط 
وواقـع أن البرجوازيـة   . من نزع ملكيتها الاقتصادية، ولو مؤقتا، عن طريـق انتـزاع سـلطتها السياسـية    

بدت مضطرة للجوء إلـى النظـام الفاشـي يظهـر أن سـيطرتها كانـت مهـددة، لكـن مـن غيـر أن تنهـار            
  .إطلاقا

  
إذا كان في وسـع البورجوازيـة،   : ف يسارع أخصامنا للاعتراض، مستبقين استنتاجنا اللاحقسو

بما هي أقلية مستغلة، أن تبقـي سـيطرتها ولـو بواسـطة الديكتاتوريـة الفاشـية، فعلـى البروليتاريـا         
التي تبني المجتمع الاشتراكي أن تقود دولتهـا بـذاتها، وبشـكل مباشـر، مجتذبـة شـرائح مـن الشـعب         

وهذه الحجة، منظورا إليها بهذا الشكل العام، هي حجة مفحمة، لكنهـا  . سع فأوسع إلى أمور القيادةأو
فصعوبات . أن الديكتاتورية السوفياتية الحالية ديكتاتورية مرضيةفي الحالة المعطاة، تعني حصرا، 

ي تنتهجهــا البنــاء الاشــتراكي الرهيبــة فــي بلــد معــزول ومتخلــف، عــلاوة علــى السياســة الخاطئــة الت ــ
                                 

  المعرب.  نسبة إلى الفيلسوف الألماني كانط-* 
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القيــادة، والتــي تعكــس، هــي أيضــا، ضــغط التخلــف والعزلــة فــي نهايــة المطــاف، أدت إلــى مصــادرة  
علــى المكتســبات  بطريقتهــا الخاصــة بهــا البيروقراطيــة للبروليتاريــا سياســيا مــن أجــل أن تحــافظ   

وطالمـا لـم   إن تشريح المجتمع يتحـدد بعلاقـات اقتصـادية،    . الاجتماعية التي حققتها تلك البروليتاريا
  .يتم قلب أشكال الملكية التي خلقتها ثورة أكتوبر، تبقى البروليتاريا هي الطبقة المسيطرة

  
، من دون تحليـل أعمـق، أي مـن    »ديكتاتورية البيروقراطية على البروليتاريا«إن التأملات حول 

ختزل ببساطة إلـى  دون تحديد الجذور الاجتماعية الخاصة بالقيادة البيروقراطية وحدودها الطبقية، ت
ولا يمكننا الشك فـي أن الأغلبيـة السـاحقة مـن     . جمل ديموقراطية براقة، تتكرر كثيرا لدى المناشفة

الأسـوأ،   لـيس العمال السوفيات ليست مسرورة مـن البيروقراطيـة، لا بـل أن جـزءا مهمـا مـن بيـنهم،        
ة، فلـيس ذلـك ناتجـا عـن     الا أنـه إذا لـم يكـن هـذا الامتعـاض يتخـذ أشـكالا عاصـفة وجماعي ـ        . يمقتها

يخاف العمال أن يفتحوا الطريق للاعداء الطبقيين إذا هم في الواقـع أكثـر تعقيـدا ممـا     : عمليات القمع
فالعمال السوفيات قادرون على أن يجهـزوا علـى الحكـم المطلـق     . سطحيون» ديموقراطيون«يتصور 

. نة الفاشية، بل بلون الثورة الأحمـر لو انفتح أمامهم منظور آخر، ولو لم تتلون السماء في الغرب بدك
وطالما لم يحصل شيء من ذلك، فسوف تتسامح البروليتاريا مع البيروقراطية وهي تصـر بأسـنانها،   

إن أيا من العمال السوفيات نتكلم معه بقلب مفتوح لـن  . وترى هكذا فيها أداة ديكتاتورية البروليتاريا
تالينية، لكن ما من واحد منهم يسلم بأن الثورة المضـادة  يوفر الكلام الصارم حيال البيروقراطية الس

قد أنجزت فالبروليتاريا تشكل عمود الدولة السوفياتية الفقيرة غير مسؤولة، فنحن حيال دولة باديـة  
هل هذه الدولة قابلة للشفاء؟ ألا تعني متابعة محاولات العلاج انفاقا عقيمـا للوقـت الثمـين؟    . المرض

شكل سـيء، فـنحن لا نعنـي بـالعلاج تـدابير اصـطناعية، مفصـولة عـن الحركـة          لقد انطرح السؤال ب
يكمــن فــي نقــد » العــلاج«وهر جــإن . الثوريــة العالميــة، بــل مواصــلة النضــال تحــت رايــة الماركســية

البيروقراطيــة الســتالينية مــن دون هــوادة، وفــي تربيــة كــوادر الأمميــة الجديــدة، وفــي بعــث الطاقــة  
وهو يتناسب مـع الاتجـاه الأساسـي الـذي ينحـوه التطـور       . لبروليتارية العالميةالنضالية لدى الطليعة ا

  .التاريخي
  

نضـيع  «فلنشر، عابرين، إلى أن بعض الخصوم قالوا لنا في السنوات الأخيرة أكثر من مرة أننا 
 ونحن لم نعد أحدا في يوم من الأيام بأننا سنشـفي . إذ نهتم بمعالجة الأممية الشيوعية» وقتنا سدى

ضنا التصريح، قبل التثبيت النهائي، بأن المريض قد مـات  رفكل ما فعلناه هو أننا . الأممية الشيوعية
لقـد كونـا   . ، فـي كـل حالـة مـن الحـالات     »العـلاج «لم نضيّع يوما واحدا لأجل هـذا  . أو لم يعد منه رجاء

  .مية الجديدةكوادر ثوريين وهيأنا المواقف الأساسية، النظرية والبرنامجية، الخاصة بالأم
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  ديكتاتورية البروليتاريا، معيار مثالي
غالبا ما يتوصلون إلى اسـتنتاج  ) نعتذر حيال ظل كانط(» الكانطيين«إن السادة علماء الاجتماع 

، أي بالشكل الذي تستجيب معه لمعاييرهم المثاليـة، لـم توجـد إلاّ    »الخالصة«مفاده أن الديكتاتورية 
ليتوفسـك، وفـي   -ي أول فتـرة تلـت ثـورة أكتـوبر، قبـل صـلح بريسـت       في أيام كومونـة بـاريس، أو ف ـ  

فإذا كـان  . إن هذا عين الخطأ والضلال). النيب(أحسن الأحوال لغاية بدء السياسة الاقتصادية الجديدة 
فذلك بسبب مـا كانـت تنطـوي عليـه     » ديكتاتورية البروليتاريا«ماركس وإنجلز سميا كومونة باريس 

فبعـد  . ديكتاتوريـة البروليتاريـا   لم تكن بعدبيد أن الكومونة، بحد ذاتها، . طمن امكانات، وبسببه فق
لم تكن تهاجم بل تنتظر، بقيت هكذا محصـورة فـي   : أن استولت على السلطة لم تعرف ما تفعل بها

ولـم تكـن قـادرة علـى أن     –لـم تنجـز   . إطار باريس وحسب، ولم تجرؤ على مـس المصـرف الحكـومي   
تضـاف  . د الملكية لأنها لم تكن حـائزة علـى السـلطة علـى المسـتوى القـومي      الثورة على صعي -تنجز

إلى ذلك العصبوية البلانكية والمسـبقات البرودونيـة التـي لـم تكـن تسـمح حتـى لقـادة الحركـة بـأن           
  .يفهموا الكومونة كديكتاتورية البروليتاريا فهما كاملا

فمضـمون الثـورة   . فلـيس أكثـر توفيقـا   أمّا الرجوع إلى الفترة الأولـى مـن انـدلاع ثـورة أكتـوبر      
ليتوفســك وحســب، علــى الانتفاضــة -، لا حتــى صــلح بريســت1918الاجتمــاعي اقتصــر حتــى خريــف 

وهـذا يعنـي أن الثـورة لـم تـتخط      . الزراعية البورجوازية الصغيرة وعلى الرقابة العمالية على الإنتـاج 
الفتـرة الأولـى بالـذات، كانـت تسـيطر       في تلك. بأعمالها، حتى ذلك الحين، حدود المجتمع البورجوازي

سوفياتات الجنود إلى جانـب السـوفياتات العماليـة، لا بـل كانـت الأولـى تـزيح الثانيـة فـي العديـد مـن            
 -جنودا وفلاحـين –حتى يعود العنصر البورجوازي الصغير الزراعي  1918وسوف ننتظر خريف . المرار

فلا يمكن الكلام على بداية ديكتاتورية البروليتاريا . إلى مستقره، ويبدأ العمال بتأميم وسائل الإنتاج
فقد كانت الديكتاتوريـة  . أن نتحفظ كثيرا -حتى هنا–لكن علينا . الحقيقية إلاّ انطلاقا من تلك الفترة

تقتصر في سنواتها الأولى على إمارة موسـكو واضـطرت لخـوض حـرب دامـن ثـلاث سـنوات فـي كـل          
وهذا يعني أن النضال كان مـا يـزال يخـاض حتـى عـام      . الأطرافالاتجاهات، منطلقة من موسكو إلى 

. ، أي حتى النيب بالضبط، من أجل إقامة ديكتاتورية البروليتاريـا علـى صـعيد الدولـة بمجملهـا     1921
ولما كان الجهلة من الماركسيين المزيفين يرون أن الديكتاتورية زالت منذ بدايـة النيـب، فهـذا يعنـي     

هؤلاء السادة يرون أن ديكتاتورية البروليتاريا مجرد . م تقم في يوم من الأيامأن هذه الديكتاتورية ل
ولا يدهشــنا أن . مفهــوم لا يمكــن قياســه، معيــار مثــالي لا يقبــل التحقــق علــى أرضــنا الخاطئــة         

من هذا النموذج، بمقدار ما لا يتخلـون عـن اسـم الديكتاتوريـة بكـل بسـاطة، يحـاولون        » المنظرين«
  .نيد بين هذه الديكتاتورية والديموقراطية البورجوازيةمحو التناقض الع

-الشـــيوعيين«وإذا انتقلنـــا إلـــى جماعـــة البدعـــة الباريســـية الـــذين يســـمون أنفســـهم        
نجد أنفسنا حيال جماعة مثيرة للفضول إلـى أبعـد الحـدود، مـن     ) سوفارين وشركاه(» الديموقراطيين
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اتـه ينطـوي منـذ البـدء علـى القطيعـة مـع        فاسـمها ذ . وجهة نظر مخبرية لا مـن وجهـة نظـر سياسـية    
الديموقراطيـة، بمـا أنـه    -تسمية الاشتراكية نقد برنامج غوتاذلك أن ماركس رفض في . الماركسية

ومــن البــديهي أن . وضــع النضــال الاشــتراكي الثــوري تحــت رقابــة شــكلية هــي رقابــة الديموقراطيــة
ــيوعيين« ــديموقراطيين-الشـ ــث ال  » الـ ــن حيـ ــيء مـ ــي شـ ــزون فـ ــن لا يتميـ ــدأ عـ ــتراكيين«مبـ -الاشـ

والهبــوط يبــدأ حــين لا تــرتبط  . ، فلــيس بــين الاشــتراكية والشــيوعية حــاجز ثابــت  »الــديموقراطيين
ــيرة        ــة للمس ــروط المادي ــة، بالش ــراع الفعلي ــيرة الص ــة، بمس ــة أو دول ــيوعية كحرك ــتراكية والش الاش

ي، وهـو فـي الواقـع أداة    ما فوق الاجتماعي ومـا فـوق التـاريخ   » الديموقراطية «التاريخية، بل بتجريد 
وإذا كان بالامكان في عهـد برنـامج   . البورجوازية في دفاعها عن نفسها بوجه ديكتاتورية البروليتاريا

أكثـر مـن كلمـة غيـر صـحيحة وغيـر علميـة حـين          الديموقراطيـة -الاشتراكيةغوتا، ألا نرى في كلمة 
اللاحـق  » الاشتراكية«ة البورجوازية ويتبناها حزب بروليتاري سليم التفكير، فكل تاريخ الديموقراطي

  .راية خيانة طبقية مباشرة» الديموقراطية) ؟(الشيوعية «يجعل من راية 

   بونابرتية

لم تتم حتى الآن إعادة النظام البورجوازي، لكـن لـم يعـد    : سيقول الخصم من نموذج اوربانز
لقـد  . ق الطبقات أو بين الطبقـات ثمة دولة عمالية، فالنظام السوفياتي الحالي هو دولة بونابرتية فو

ــا     ــي حينه ــة ف ــذه النظري ــع ه ــابات م ــفينا الحس ــبق وص  ــ  . س ــزال، حكوم ــا ت ــت، وم ــة كان ة فالبونابرتي
إن في وسـعنا، لا بـل يتوجـب علينـا،     . التي تنتاب المجتمع البورجوازي البورجوازية في فترات الأزمات 

سـمالية الخالصـة للثـورة البورجوازيـة، مـن      التي توطد المكاسـب الرأ » التقدمية«أن نميز البونابرتية 
شـلايهر، دولفـوس، المرشـح للقـب بونـابرت هولنـدي كـوليجن،        -بـابن (بونابرتية عصرنا المتشـنجة  

فالبونابرتية تعني دائمـا تذبـذبا سياسـيا بـين الطبقـات، لكننـا نقـع تحـت البونابرتيـة بمختلـف           .). الخ
ومـا مـن   . لا تتغيـر، تتمثـل بالملكيـة البورجوازيـة    تجسيداتها التاريخية علـى قاعـدة اجتماعيـة واحـدة     

شيء أكثر عبئا من استنتاج طابع غير طبقي للدولة البونابرتيـة، انطلاقـا مـن التحـايلات البونابرتيـة      
يا لـه مـن سـخف مخيـف، فالبونابرتيـة      . »فوق الطبقات«بين الطبقات أو من موقع الزمرة البونابرتية 

  .لرأسماليةليست سوى شكل من أشكال الدولة ا

وإذا أراد اوربانز تعميم البونابرتية لتشمل النظام السوفياتي الحالي أيضا، فـنحن مسـتعدون   
ــول بهكــذا تفســير موســع، لكــن بشــرط واحــد    ــد مضــمون   : للقب ــة«هــو أن يجــري تحدي » البونابرتي

إنــه لصــحيح كليــا أن الحكــم المطلــق الــذي مارســته البيروقراطيــة . الســوفياتي بالوضــوح الضــروري
. السوفياتية قد تشكل على أرضية التذبـذب بـين القـوى الطبقيـة المختلفـة، الداخليـة كمـا الخارجيـة        

وبمقدار ما تتوج هـذا التذبـذب البيروقراطـي بالنظـام الشخصـي والاسـتفتائي الـذي أرسـاه سـتالين،          
ن، كمـا  لكن في حـين تطـورت بونابرتيـة البونـابرتيين الاثنـي     . يمكن الكلام على بونابرتية سوفياتية
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بونابرتيــة ســلائلهما الحــاليين التعســاء، وتتطــور علــى قاعــدة النظــام البورجــوازي، تقــف بونابرتيــة  
إن الابتكارات في المصـطلحات أو الممـاثلات   . البيروقراطية السوفياتية على أرض النظام البروليتاري

يعــة الاتحــاد التاريخيــة يمكــن ان تســهل التحليــل بشــكل أو بــآخر، لكــن لــيس بوســعها أن تغيــر طب   
  .السوفياتي الاجتماعية

  »رأسمالية الدولة«

في الفترة الأخيرة، ابتكر اوربانز نظرية جديدة تقول أن البنية الاقتصـادية للسـوفياتات هـي    
في أن اوربانز هبط مـن تنـارين الاصـطلاحات    » التقدم«ويكمن . »رأسمالية الدولة«شكل من أشكال 

إلاّ أنّ هذا الهبوط لا يعـود عليـه، للأسـف،    . ى الأساس الاقتصاديفي حقل البنية الفوقية السياسية إل
  .بأي نتائج جيدة

ويرى اوربانز أن رأسمالية الدولـة هـي آخـر شـكل مـن أشـكال دفـاع النظـام البورجـوازي عـن           
فـي إيطاليـا وألمانيـا    » القائمـة علـى التخطـيط   «يكفي النظر إلى الدولة ذات التنظيم الحرفـي  : نفسه

إن اوربانز المعتاد على السخاء يضيف إليها الاتحاد السوفياتي، وسوف نتكلم على . متحدةوالولايات ال
وفيما يخص الدول الإمبريالية، يضع اوربـانز أصـبعه علـى ظـاهرة بالغـة الأهميـة       . كل ذلك فيما بعد

فالرأسمالية الاحتكارية تخطت منذ زمن طويل إطارات الملكيـة الخاصـة لوسـائل    . من ظواهر عصرنا
بيد أن الطبقة العاملة التـي شـنتها منظماتهـا الخاصـة بهـا، لـم تعـرف        . الإنتاج وحدود الدولة القومية

وقد نتج عن ذلـك حقبـة   . كيف تحرر قوى المجتمع الإنتاجية في الوقت المناسب من سلاسل الرأسمال
اجز الملكيـة  فقوى الإنتاج تصطدم بحو. متمادية في الطول تتميز بالتشنجات الاقتصادية والسياسية

والدول البورجوازية مضـطرة أن تقمـع تمـرد قواهـا الإنتاجيـة الخاصـة بهـا        . الخاصة والحدود القومية
ويمكـن الاصـطلاح علـى    . المزعـوم » الاقتصـاد المخطـط  «عن طريق القبضـة البوليسـية، وهـذا هـو     

  .ليةتسميته رأسمالية الدولة، بمقدار ما تحاول الدولة أن تضبط وتنظم الفوضى الرأسما

بيد أن من المفيد التذكير بأن الماركسيين كانوا يفهمون بكلمة رأسـمالية الدولـة، فـي البـدء     
وعنــدما حلــم الاصــلاحيون بالانتصــار علــى  . المنشــآت الاقتصــادية العائــدة للدولــة، لا أكثــر ولا أقــل  

ة، رد الرأســمالية عــن طريــق تمليــك البلــديات والدولــة عــددا متزايــدا مــن مؤسســات النقــل الصــناعي  
   إلاّ أن هـذا الاصـطلاح  . ليست هذه هي الاشتراكية بل رأسمالية الدولة: الماركسيون على ذلك بالقول

ويسـتخدم  : اتخذ فيما بعد معنى واسعا واصـبح يطلـق علـى كـل أشـكال تـدخل الدولـة فـي الاقتصـاد         
  .»*الدولتية«الفرنسيون بهذا المعنى كلمة 

                                 
»   étatisme« دلالة على نزعة التدخل لدى الدولة أو ما يشيرون إليه بالفرنسية استخدمنا هذه الكلمة لل* 

  .المعرب
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. وحسـب، بـل هـو يقـدرها علـى طريقتـه      » سمالية الدولةرأ«إلا أن اوربانز لا يلاحظ محاولات 
مرحلة لابد منها، علاوة علـى أنهـا مرحلـة متقدمـة فـي تطـور       » رأسمالية الدولة«وهو يعلن أن نظام 

إن هـذا الخطـأ الأساسـي فـي     . المجتمع، مثلما يشكل التروست تقدما بالمقارنة مع المنشآت المبعثـرة 
  .ه لدفن أي اتجاه من الاتجاهاتتقدير التخطيط الرأسمالي يكفي لوحد

وإذا كان بالإمكان، في عصر صعود الرأسمالية الذي وضعت الحرب حـدا لـه، ان نعتبـر أشـكال     
ظـاهرة متقدمـة، أي أن نـرى أن رأسـمالية الدولـة       -مـع بعـض البشـائر السياسـية    –التدويل المختلفة 

ذي ســتتولاه ديكتاتوريــة تســير بــالمجتمع قــدما، عــن طريــق تســهيل العمــل الاقتصــادي المقبــل ال ــ  
إن رأسـمالية  : الحـالي كطـور رجعـي علـى الإطـلاق     » الاقتصـاد المخطـط  «البروليتاريا، فعلينـا اعتبـار   

الدولة تتطلع إلى تحرير الاقتصاد من قسمة العمل الدوليـة، وتكييـف قـوى الإنتـاج مـع بوتقـة الدولـة        
ــق     ــيص الاقتصــاد فــي بعــض الفــروع بشــكل اصــطناعي وخل ــة، وتقل فــروع أخــرى، بشــكل   القومي

إن السياسـة الاقتصـادية للدولـة الحاليـة، ابتـداء      . اصطناعي أيضا، بواسطة نفقـات هامشـية ضـخمة   
بالجمارك من النموذج الصيني القديم ووصولا إلى تنظيم غير ثابـت، لقـاء الانخفـاض فـي الاقتصـاد      

قـدي، وفـي أمـور سـنكون     القومي وإدخال التشوش في العلاقات العالمية وبلبلة تامـة فـي النظـام الن   
إن رأسمالية الدولة الحالية لا تعد عمل الدولـة الاشـتراكية   . بحاجة إليها من أجل التخطيط الاشتراكي

لقـد  . اللاحق ولا تسهله، بل تخلق، على العكس، صعوبات إضـافية عظيمـة علـى طريـق هـذا العمـل      
خلقت، على الصعيد السياسـي،   فوّتت البروليتاريا مجموعة من فرص الاستيلاء على السلطة، وهكذا

. المــدمر» رأســمالية الدولــة«شــروط الهمجيــة الفاشــية، وعلــى الصــعيد الاقتصــادي، شــروط عمــل    
وسيكون على البروليتاريا، بعد استيلائها علـى السـلطة، أن تبـرئ ذمتهـا، اقتصـاديا، مـن تقصـيراتها        

  .السياسية

  اقتصاد الاتحاد السوفياتي

ء، ضمن أطر العمل الراهن، إنما هو كـون اوربـانز يحـاول إضـفاء     الا أن ما يهمنا قبل كل شي
ويصـعب علينـا أن نصـدق أعيننـا ونحـن نـراه       . علـى الاقتصـاد السـوفياتي   » رأسمالية الدولة«مفهوم 

فأوربـانتز، المبتكـر الأبـدي، الـذي     : يرجع إلى لينين، ولا نجد غير طريقة واحـدة لتفسـير هـذا الرجـوع    
إن لينـين يسـتخدم   . يدة، لا يجد وقتا لقـراءة الكتـب التـي يستشـهد بهـا     يخلق في كل شهر نظرية جد

حقا، لا ليطبقه على الاقتصاد السوفياتي بمجمله، بل على جـزء محـدد مـن    » رأسمالية الدولة«تعبير 
على الامتيازات الأجنبية، والشـركات المختلطـة الصـناعية والتجاريـة، وبصـورة جزئيـة       : هذا الاقتصاد

كـل هـذه   . إلى حـد بعيـد، تفـرض الدولـة رقابتهـا عليـه      » كولاكي«فلاحي، وهو تعاون على التعاون ال
الأمور عناصـر رأسـمالية لا شـك فيهـا، لكـن لمـا كانـت تشـرف الدولـة عليهـا، لا بـل تعمـل بمشـاركة              

رأسـمالية  «مباشرة منها، كالشـركات المختلطـة، فقـد كـان لينـين يسـمي هـذه الأشـكال الاقتصـادية          
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أمّا ما كان يجعل هذا التعبير اصطلاحيا، فهـو كـون الأمـر لا    . »بين مزدوجتين«لتعبير واضعا ا» الدولة
والمزدوجتان تشيران بالضبط إلى هذا الفـرق الـذي لـيس    : يتعلق بدولة بورجوازية بل بدولة عمالية

لكن بمقدار ما كانت الدولة العماليـة تتسـامح مـع الرأسـمال الخـاص وتسـمح لـه بـأن         . ضئيل الأهمية
بهـذا المعنـى   . تغل العمال، ضمن حدود معينة، فقد كانت تغطي بأحد جناحيها علاقات بورجوازيـة يس

  .»رأسمالية الدولة«المحدود بشكل دقيق، كان يمكننا الكلام على 

الشـركات  «لقد أطلق لينين التعبير إبان الانتقال إلى النيب، حين كان يفترض أن الامتيـازات و 
رتكـزة علـى اتحـاد رأسـمال الدولـة والرأسـمال الخـاص، ستشـغل مكانـة          ، أي المنشـآت الم »المختلطة

. عظيمــة فــي الاتحــاد الســوفياتي، إلــى جانــب التروســتات والنقابــات التابعــة للدولــة بصــورة خالصــة  
الرأســمالية، أي الامتيــازات، الــخ، كــان لينــين يعــرف التروســتات   -وبالتعــارض مــع المنشــآت الدولتيــة 

أمّـا تطـور الاتحـاد السـوفياتي     . »نشآت مـن النمـوذج الاشـتراكي المنطقـي    م«والنقابات السوفياتية كـ
الرأسـمالية  -اللاحق، وبخاصة الصناعة، فقد كان لينين يتصوره بشكل تنافس بين المنشآت الدولتية

  .والمنشآت الدولتية الخالصة

على ضوء ما أسلفنا، نـرى بوضـوح ضـمن أي حـدود كـان لينـين يسـتخدم التعبيـر الـذي فـتن           
يجـب  » (!)عصـبة لينـين  «ومن أجل الاجهاز على الكارثة النظرية التي تفتق عنهـا ذهـن زعـيم    . بانزأو

التذكير أيضا بأن الامتيـازات والشـركات المختلطـة لـم تلعـب أي دور تقريبـا فـي الاتحـاد السـوفياتي،          
. رأسـمالية ال-ولم يعد ثمـة شـيء الآن مـن هـذه المنشـآت الدولتيـة      . وذلك خلافا لتوقعات لينين الأولى

على العكس من ذلك، فالتروستات السوفياتية التـي كـان مصـيرها مـا يـزال هشـا للغايـة فـي مطلـع          
هكذا إذا استخدمنا مصطلح لينين بدقة . النيب، شهدت في السنوات التي تلت موت لينين تطورا فائقا

وتطـور عـن   » ولةرأسمالية الد«وتفهم، فمعنى القول أن تطور السوفياتات الاقتصادي قد جانب طور 
  .»النموذج الاشتراكي المنطقي«طريق المنشآت من 

بيد أن ثمة ضرورة، هنا أيضا، لإزاحة حالات سوء فهـم ممكنـة، مـن نـوع معـاكس تمامـا فـي        
كمـا   اشـتراكية، لقد كان لينين يختار تعابيره بشكل دقيق، فلا يسمي التروستات منشـآت  . هذه المرة

وهذا التمييز الدقيق فـي الاصـطلاح   . »النموذج الاشتراكيمن «شآت يسميها الستالينيون الآن، بل من
كان يعني، بريشة لينين، لا من حيث النموذج، أي الاتجاهات، بل مـن حيـث مضـمونها بمجملـه، حـين      
تتمكن من تثوير الاقتصاد الزراعي وإزالة التناقض بين المدينة والقريـة، وحـين تـتعلم كيـف تكفـي      

ســانية، وبتعبيــر آخــر، حــين تشــكل مجتمعــا اشــتراكيا حقيقيــا علــى قاعــدة   كليــا كــل المتطلبــات الإن
وكان لينين يتصـور إنجـاز هـذا الهـدف علـى أسـاس أنـه العمـل         . الصناعة المؤممة والزراعة المجمعة

  .المتلاحق الذي يقوم به جيلان أو ثلاثة أجيال، وذلك في علاقة لا تنفصم بتطور الثورة العالمية
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ــم برأ   ــار، نفه ــة     باختص ــة البورجوازي ــة، ادارة الدول ــدقيق للكلم ــالمعنى ال ــة، ب ــمالية الدول س
ــدخل       ــاص أو الت ــابها الخ ــناعية، لحس ــر ص ــناعية، وغي ــآت ص ــي«لمنش ــة   » التنظيم ــب الدول ــن جان م

، بـين مـزدوجتين، فكـان    »رأسـمالية الدولـة  «أمّـا  . البورجوازية في عمل المنشآت الرأسـمالية الخاصـة  
ومـا مـن أحـد مـن     . ة العمالية على المنشآت والعلاقات الرأسمالية الخاصةلينين يفهم بها إشراف الدول

فـأي مضـمون اقتصـادي ملمـوس     . هذين التحديدين يمكن أن ينطبق على الدولة السوفياتية الحالية
ب الأسـرار، أي أن كـل   غياه ـالسوفياتية؟ هذا ما يبقى في » رأسمالية الدولة«يعطيه أوربانز لمفهوم  

  .مبنية على استشهاد أسيئت قراءتهنظريته الجديدة 

  البيروقراطية والطبقة الحاكمة

للدولة السوفياتية، أكثـر تعقيـدا   » غير البروليتاري«الا أن ثمة أيضا نظرية أخرى حول الطابع 
الديموقراطي الفرنسي لوسيان لـورا، رفيـق بلـوم    -فالاشتراكي. وأكثر اعتدالا، لكن ليست أكثر جدية

كتابا يدافع فيه عـن وجهـة النظـر القائلـة أن المجتمـع السـوفياتي يمثـل بحـد         ومعلم سوفارين، كتب 
ذاتــه نموذجــا جديــدا علــى الإطــلاق مــن التنظــيم الطبقــي، دون أن يكــون بروليتاريــا ودون أن يكــون  
بورجوازيا، لأن البيروقراطية لا تسيطر على البروليتاريا سياسيا وحسب بـل هـي تسـتغلها اقتصـاديا     

ويُلـبس لـورا   . امتصاص فائض القيمة الذي كانت تتوزعه البورجوازية في السـابق أيضا، عن طريق 
ــه السـطحي،   »علـم اجتماعـ ـ « ، ويضـفي هكـذا علـى   رأس المـال اكتشافاته صيغا وازنة مستقاة مـن  

والمنتحل، كما يبـدو، لا يعـرف أن مجمـل نظريتـه صـيغت، وإن بمزيـد       . الوصفي الصرف، مظهر عمق
البولـوني ماخايسـكي الـذي كـان يمتـاز      -ل ثلاثين عاما، بقلم الثوري الروسـي من الحمية والبريق، قب

على مبسِّطه الفرنسي بكونـه لـم ينتظـر ثـورة أكتـوبر، أو البيروقراطيـة السـتالينية، ليحـدد مسـبقا          
إلاّ أن ماخايسكي ذاتـه لـم   . كأساس لمناصب قيادة البيروقراطية المستغلة» ديكتاتورية البروليتاريا«

ــر  : يتــه مــن لا شــيء يخلــق نظر سوســيولوجي واقتصــادي للمســبقات  » تعميــق«فهــو لــم يفعــل غي
وماخايسكي كـان يسـتخدم كـذلك صـيغ مـاركس، لكـن بصـورة        . الفوضوية ضد الاشتراكية الدولتية

أخفى عـن سـوء نيـة، داخـل صـيغ      رأس المال فماخايسكي يرى أن مؤلف : أكثر منطقية مما فعل لورا
ذلـك الجـزء مـن فـائض القيمـة الـذي ستمتصـه الانتليجنسـيا الاشـتراكية          ) نيالجزء الثا(إعادة الإنتاج 

  ).البيروقراطية(

لكن دون فضـح مـاركس   –من هذا النوع » نظرية«وقد دافع مياسكينوف، في أيامنا هذه، عن 
معلنــا أن ديكتاتوريــة البروليتاريــا اســتبدلت فــي الاتحــاد الســوفياتي بديكتاتوريــة طبقــة   -المســتغل

ومن المرجح أن لورا استقى نظريتـه مباشـرة، أو بصـورة غيـر     . البيروقراطية-الاشتراكيةجديدة هي 
وحرصـا  . عليهـا » العلامـة «مباشرة، من مياسكينوف، ولم يفعل أكثـر مـن اضـفاء تعبيـره المتحـذلق و     
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، )الأخطاء فقـط (على الاّ نغفل شيئا، علينا أن نضيف أيضا أن لورا انتحل كل أخطاء روزا لوكسمبورغ 
  .ما فيها تلك التي تخلصت هي منهاب

تمثـل بالنسـبة للماركسـي مفهومـا مهمـا       الطبقـة إن . بالـذات » النظريـة «لكن فلنقتـرب مـن   
فالطبقـة لا تتحـدد فقـط بالمشـاركة فـي توزيـع       . بصورة استثنائية، بالإضـافة إلـى أنـه محـدد علميـا     

ذور مســتقلة فــي أســس الـدخل القــومي، بــل كــذلك بـدور مســتقل فــي بنيــة الاقتصــاد العامـة، وبج ــ  
الإقطاع، الفلاحون، البورجوازية الصغيرة، البورجوازية الرأسمالية، (وكل طبقة . المجتمع الاقتصادية

تبلور أشكالها الخاصة من الملكية فـي حـين نلاحـظ أن البيروقراطيـة لا تمتلـك  أيـا مـن        ) البروليتاريا
ة الانتـاج والتوزيـع، ولا جـذور مسـتقلة     هذه الملامح الاجتماعية، وليس لها موقع مستقل فـي سـيرور  

إن حضـور  . السياسية للسـيطرة الطبقيـة   التقنيةأمّا وظائفها فعائدة، في جوهرها، إلى . من الملكية
البيروقراطية التي تـرتبط بشـكل وثيـق للغايـة بالطبقـة المسـيطرة اقتصـاديا، تتغـذى بجـذور هـذه           

  .الطبقة الاجتماعية وتبقى ببقائها، وتسقط بسقوطها

  الاستغلال الطبقي والطفيلية الاجتماعية

علـى دفـع أتعـاب البيروقراطيـة بمقـدار مـا تضـطلع بوظـائف         » يعتـرض «سيقول لـورا أنـه لا   
سياسية واقتصادية وثقافية لا غنى عنها، إلاّ أن الأمر يتعلق، من جانبها، بتملك لا رقابـة عليـه لجـزء    

وهـذه  . »طبقة مستغلة«ا المعنى بالضبط يرى فيها بهذ: مبالغ به إلى أبعد الحدود من الدخل القومي
  .الحجة التي تستند إلى وقائع غير قابلة للدحض لا تبدل مع ذلك من هيئة البيروقراطية عموما

. إن البيروقراطية تمتص علـى الـدوام، وفـي ظـل أي نظـام، جـزءا كبيـرا مـن فـائض القيمـة          
مي يبتلعهـا الجـراد الفاشـي فـي إيطاليـا      وليس دون جدوى أن نحسب، مثلا، أي حصة من الدخل القـو 

إلاّ أن هذا الواقع، الذي ليس قليل الأهمية بحد ذاته، غير كاف إطلاقـا لتحويـل البيروقراطيـة    . وألمانيا
إنهـا وكيـل البورجوازيـة، وهـذا الوكيـل يجلـس حقـا علـى رقبـة          . مسـتقلة الفاشية إلى طبقة حاكمة 

لا بــل يبصــق علــى الجمجمــة الصــلعاء الخاصــة بــه  الســيد، وينتــزع أحيانــا قطعــا ضــخمة مــن فمــه،  
ولنعترف أن هذا الأمـر لـيس ملائمـا جـدا فـي وضـع وكيـل، لكـن، مهمـا          . كبورجوازي، علاوة على ذلك

يكن، يبقى الوكيل مجرد وكيل، والبورجوازية ترتاح إليه، لأنها بدونه تكون هـي ونظامهـا فـي أسـوأ     
  .الأحوال

Mutatis mutandis  * ) فـإن مـا جـرى قولـه يمكـن أن ينطبـق       )ا يقتضـي تغييـره  إذا غيرنـا م ـ ،
فهي تبتلع وتبذر جزءا مهما من الثـروة القوميـة، وتكلـف قيادتهـا     . أيضا على البيروقراطية الستالينية

                                 
  )م(باللاتينية في النص * 
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إنها تشـغل وضـعا فـائق الامتيـاز فـي المجتمـع السـوفياتي، لا بمعنـى الحقـوق          . البروليتاريا غاليا جدا
إلاّ أن الشـقيق الأكبـر ضـخامة    . بل كذلك بمعنى المنافع المادية الضخمةالسياسية والإدارية فحسب، 

وشرائح اللحم الأكثر إثارة للشـهية، وحتـى السـيارات الرولـز رولـز لا تجعـل مـن البيروقراطيـة طبقـة          
  .مسيطرة مستقلة

إن عدم المساواة، ولا سيما عدم مساواة صارخة إلى هذا الحد، أمر مستحيل تمامـا، بالتأكيـد،   
لكن رغم الأكاذيب الرسمية وغير الرسمية ليس النظـام السـوفياتي الحـالي    . ي المجتمع الاشتراكيف

وهو ما يزال يحمل معـه أرث الرأسـمالية المخيـف، لا سـيما الـلا      . قاليتنظاما اشتراكيا بل هو نظام إن
وقراطيـة بالـذات   مساواة الاجتماعية، لا بين البيروقراطية والبروليتاريا وحسب، بل كـذلك داخـل البير  

وضـمن بعـض الحـدود، تبقـى الـلا مسـاواة فـي الطـور الحـالي سـلاحا بورجوازيـا            . وداخل البروليتاريا
  .فالأجر المتمايز، والعلاوات، الخ، محفزات للمنافسة: للتقدم الاشتراكي

ا وإذا كان الطابع الانتقـالي الخـاص بالبنـاء الحـالي يفسـر الـلا مسـاواة، إلاّ أنـه لا يبـرر إطلاق ـ         
. الامتيازات المخيفة، المرئية، والمخفية، التي تحصل عليها قمم البيروقراطية غير الخاضـعة للرقابـة  

وغيـرهم، لـتعلن    8والمعارضة اليسارية لم تنتظر اكتشافات أوربانز ولورا وسوفارين وسـيمون فايـل  
لـد اسـتياء حـادا    أن البيروقراطية بشـتى تجلياتهـا تزعـزع روابـط المجتمـع السـوفياتي الأخلاقيـة، وتو       

  .ومشروعا لدى الجماهير وتمهد الطريق أمام أخطار عظيمة

غير أن امتيازات البيروقراطية، بحد ذاتها، لا تغير حتـى الآن أسـس المجتمـع السـوفياتي، لأن     
، »طبقـة «البيروقراطية لا تستمد امتيازاتها من بعض العلاقات الخاصة على صعيد الملكية، بما هـي  

حيـازة بالـذات التـي خلقتهـا ثـورة أكتـوبر والتـي تتناسـب بجوهرهـا مـع ديكتاتوريـة            بل من علاقات ال
  .البروليتاريا

، لا نجـد  )وهو ما تفعله كل بيروقراطية، بأشـكال متنوعـة  (حين تسرق  البيروقراطية الشعب 
حتى ولو كان ذلـك   طفيلية اجتماعية،بالمعنى العلمي للكلمة، بل حيال  استغلال طبقيأنفسنا حيال 

                                 
، وجدت تعزية في »ديكتاتورية البروليتاريا«التي مرت بها » البائسة«التجارب «بعد أن يئست سيمون فايل من  - 8

لمجتمع، وهي صيغة متحدرة من الليبرالية القديمة أنعشتها رسالة جديدة تتمثل بالدفاع عن شخصيتها في وجه ا
والحقيقة أنها بحاجة، هي . نا»أوهامـ«فكروا أيضا أم سيمون فايل تتحدث بأبهة عن . إثارة فوضوية رخيصة

طبعا، لقيت وجهات نظرها . وأمثالها، لسنوات عديدة كي تتحرر من المسبقات البورجوازية الصغيرة الأكثر رجعية
ونشرة لوزان تتناسب . »الثورة البروليتارية«دة ملجأ في النشرة التي تحمل العنوان الساخر بوضوح، عنوان الجدي

تماما مع الثوريين الكئيبين، وأصحاب الدخل السياسيين، الذين يحيون على فوائد رأسمال من الذكريات، 
  .زتحين تكون قد أنج.. والحجاجين المدعين الذين ربما سيأتون إلى الثورة
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اجتماعيـا، بمقـدار مـا كانـت     » وضـعا «ولقد شكل اكليروس العصـر الوسـيط طبقـة، أو    . بدرجة فائقة
أمّـا الكنيسـة الحاليـة فليسـت طبقـة      . سيطرته تستند إلى نظام محدد من الملكية العقاريـة والقنانـة  

ة فمن العبث الكلام على الاكليروس الأمريكي كما على طبقـة مسـيطر  . مستقلة، بل جماعة طفيلية
خاصة، إلاّ أنه لا شك أن الكهنة من مختلف الألـوان يبتلعـون فـي الولايـات المتحـدة حصـة كبـرى مـن         

والبيروقراطية، كما الاكليـروس، يشـبهان مـن حيـث ملامحهمـا الطفيليـة البروليتاريـا        . فائض القيمة
  .مستقلة» طبقة«الرثة التي لا تمثل، هي الأخرى، 

  منظوران

. وح أكبــر إذا تأملناهــا بشــكلها الحركــي، لا بشــكلها الســاكن ســوف تظهــر لنــا المســألة بوض ــ
فالبيروقراطية السوفياتية التي تستهلك، دون أن تنتج، حصة ضخمة من الدخل القومي، معنيـة فـي   

إلاّ . فكلما زاد الدخل القومي كلما زاد مقـدار امتيازاتهـا  : الوقت ذاته بتطور البلاد الاقتصادي والثقافي
س الاتحـاد السـوفياتي الاجتماعيـة سـوف ينسـف الازدهـار الاقتصـادي والثقـافي         أنه انطلاقا مـن أس ـ 

ــذات  ــة بال ــة    . قواعــد الســيطرة البيروقراطي ــة لا تظهــر، فــي مثــل هــذه الحال وواضــح أن البيروقراطي
  .للدولة الاشتراكية -رديئة ومكلفة–التاريخية الموفقة، إلاّ كأداة 

نمو البلاد الاقتصادي والثقـافي باسـتهلاكها    عيقتلكن ثمة من سيرد علينا بأن البيروقراطية 
: وهـذا صـحيح تمامـا   . جزءا متعاظما من الدخل القومي وضرب النسـب الأساسـية الخاصـة بالاقتصـاد    

فالتطور الحق، من دون معيقات، على صـعيد النزعـة البيروقراطيـة، سـيؤدي حتميـا إلـى وقـف النمـو         
لكـن هـذا لا   . ة ونكوص المجتمـع بمجملـه إلـى الخلـف    الاقتصادي والثقافي وإلى أزمة اجتماعية رهيب

. يعني انهيار ديكتاتورية البروليتاريـا وحسـب، بـل كـذلك نهايـة السـيطرة البيروقراطيـة فـي آن معـا         
  .بل رأسمالية» بيروقراطية-اشتراكية«ومحل الدولة العمالية لا تحل علاقات 

وضوح فيما نتناقش بصدد طبيعـة  إننا نأمل أن يساعدنا هذا المنظور المزدوج على أن نرى ب
سواء وضعنا أنفسنا حيال احتمال التقدم اللاحق في النظام السـوفياتي،  : الاتحاد السوفياتي الطبقية

أو على العكس، حيال احتمـال انهيـاره، لا تظهـر البيروقراطيـة، فـي الحـالتين، كطبقـة مسـتقلة، بـل          
تبلـغ أحجامـا ضـخمة، لا بـل أن تخنـق الجسـم       يمكن للدملـة أن  . كزائدة فطرية في جسم البروليتاريا

  .الحي، لكن لن يكون بوسع الدملة أن تتحول يوما إلى جسم مستقل

إذا أمكـن لحـزب ماركسـي أن يسـتلم السـلطة اليـوم       : فلنضف أخيرا من أجل اكتمال الوضـوح 
عـن   في الاتحاد السوفياتي، فسوف يعيد النظام السياسـي، ويغيـر البيروقراطيـة ويطهرهـا ويكبحهـا     

طريق رقابة الجماهير، ويبدل كل الممارسة الادارية، ويحدث سلسـلة مـن الاصـلاحات الرئيسـية فـي      
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ثـورة  أي إنقلابا في علاقات الملكية، ادارة الاقتصاد، لكن لن يكون عليه في أي من الحالات أن يحدث 
  .اجتماعية جديدة

  الطرق المحتملة للثورة المضادة

رة، إلاّ أن التطـور اللاحـق للنظـام البيروقراطـي يمكـن أن      ليست البيروقراطيـة طبقـة مسـيط   
يؤدي إلى ظهور طبقة مسيطرة جديـدة، لا عبـر الطريـق العضـوي الـذي يسـلكه الانحطـاط بـل عبـر          

لأنـه يضـطلع بالضـبط بـدور      الوسـطية، إننـا نطلـق علـى الجهـاز السـتاليني، صـفة       . الثـورة المظـادة  
قيـادة ماركسـية، نـراه يـدافع عـن       بعدماركسية ولم تظهر ثمة قيادة  لم يعدفي حين  اليوم،: مزدوج

 إذا،ديكتاتورية البروليتاريا بوسائله الخاصة به، لكن هـذه الوسـائل تسـهل بطبيعتهـا انتصـار العـدو       
  .ومن لم يفهم دور الستالينية المزدوجة لم يفهم شيئا

فتــرة  أمّــا فــي شــروط. ســوف يعــيش المجتمــع الاشــتراكي مــن دون حــزب، ومــن دون ســلطة
إن ديكتاتورية البروليتاريا المطورة والدعمـة تسـتتبع دور    .حاسماالانتقال فتلعب البنية الفوقية دورا 

الحزب بما هو طليعة مستقلة، وتجميع البروليتاريا بواسطة نظام النقابـات، والارتبـاط المحكـم بـين     
دولـة العماليـة والبروليتاريـا    الشغيلة والدولة عن طريق نظام السوفياتات، وفي الأخير وحدة نضال ال

ولا جـدوى  . إلا أن البيروقراطية خنقت الحـزب والنقابـات والسـوفياتات والأمميـة    . العالمية عبر الأممية
ــا           ــي تتحمله ــاري الت ــام البروليت ــاط النظ ــن انحط ــؤولية ع ــن المس ــة م ــة العظيم ــير الحص ــن تفس م

انات، وهي الحزب الذي ينتسب إليه السـيد  الديموقراطية العالمية، المثقلة بالجرائم والخي-الاشتراكية
  .9لورا

أن خنـق الحـزب   : لكن مهما يكن التوزيع الحقيقي للمسؤولية التاريخيـة، فالنتيجـة هـي ذاتهـا    
لــم يــتم تجــاوز التضــادات الاجتماعيــة  . والســوفياتات والنقابــات يعنــي تــذرير البروليتاريــا السياســي 

حت المكبس، بالمقدار ذاته الـذي تختفـي معـه المـوارد     وهي تتراكم ت. سياسيا، بل جرى خنقها إداريا

                                 
ففيما يخلط لورا بين الثورة والثورة . اللنينيين الروس بافتقاد الجرأة الثورية-هذا النبي يتهم البلاشفة - 9

المضادة، بين العودة إلى الديموقراطية البرجوازية والحفاظ على ديكتاتورية البروليتاريا، يعطي راكوفسكي 
وهذا ليس مدهشا، . »منظر رديء«ي طريقه، أن لينين ويعلن هذا الجنتلمان ذاته، ف. يدروسا في العمل الثور

فلينين الذي كان يضفي على الاستنتاجات النظرية الأكثر تعقيدا أبسط التعابير لا يمكن أن يفرضها على أمي مدع 
  .يضفي على عموميات هزيلة وسطحية مظهرا سحريا

ط استراتيجي احتياطي للثورة لوسيان لورا منظر ومخط«: هاكم في الأخير هذا المشروع لبطاقة زيارة
والكتابة طويلة بعض الشيء، لكنها . »مساعد ليون بلوم –المهنة المعتادة : بصدد روسيا) …(البروليتارية 

  !يا للشبيبة البائسة. انتصارا في أوساط الشبيبة» المنظر«ويقال أن لهذا . صحيحة
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وأول هـزة اجتماعيـة كبيـرة، خارجيـة أو داخليـة يمكـن أن تـؤدي        . السياسية مـن أجـل حلهـا الطبيعـي    
والعمال الذين فقـدوا رقـابتهم علـى الدولـة وعلـى      . بالمجتمع السوفياتي المذرر إلى حالة حرب أهلية

وسـوف تضـطر التروسـتات،    . رابات جماهيريـة، كـأداة دفـاع ذاتـي    الاقتصاد، يمكنهم أن يلجأوا إلى إض
بدفع من العمال كما تحـت ضـغط الصـعوبات الاقتصـادية، إلـى أن تتخلـى عـن مبـدأ التخطـيط وتبـدأ           

وسيجد تصدع النظام صداه القوي والمشـوش، بالتأكيـد، فـي القريـة، ويـنعكس      . تتنافس فيما بينها
دولة الاشتراكية مفسحة في المجال أمـام النظـام الرأسـمالي،    وهكذا تنهار ال. حتما على وضع الجيش

  .أو لمزيد من الدقة، أمام الفوضى الرأسمالية

كنبوءة مضادة للثورة أو حتى  -الذي يعادل تحذيرا –وسوف تنقل الصحافة الستالينية تحليلنا 
لـدينا منـذ    وحيال زمرة الخـدم مـن صـحفيي الجهـاز، لـيس     . »التروتسكيين«لدى » رغبة«كتعبير عن 

فـي كـل حـال،    . أبـدا  اننا نعتبر الوضع خطير لكن غير يائس. مشاعر الاحتقار الهادىء زمن بعيد غير 
من الجبن الخانع والخيانـة المباشـرة أن يعلـن أحـد النـاس أن الموقـف الثـوري الفسـيح محكـوم عليـه           

  .قبل القتال ومن دون قتال –بالفشل 

  ؟»صورة سلمية«هل بالامكان إزالة البيروقراطية بـ

، -وهـذا صـحيح  –إذا كان صحيحا أن البيروقراطية تركز بين يديها كل السلطة وكـل مـداخلها   
كيـف التوصـل إلـى إعـادة تنظـيم الدولـة السـوفياتية؟ وهـل         : ينطرح اذاك سؤال ليس قليـل الأهميـة  

  بالإمكان إنجاز هذه المهمة بوسائل سلمية؟

الثوري هو وحـده الـذي    الحزب أن تي لا تتزعزع، فلنوضح قبل كل شيء، بما يشبه البديهية ال
وخلــق حــزب ثــوري فــي الاتحــاد الســوفياتي، انطلاقــا مــن العناصــر  . يســتطيع أن ينجــز هــذه المهمــة

وسنقول بعد قليل مـا هـي   . السلمية في الحزب القديم ومن الشبيبة، هو المهمة التاريخية الأساسية
هذا الحزب أصبح الآن موجودا، فما هـي طريقـه نحـو    لكن فلنفنرض أن . الشروط لانجاز هذه المهمة

أن التجمـع  «: بصدد المعارضة اليسارية 1927الاستيلاء على السلطة؟ لقد كان ستالين يقول في عام 
بونابرتيـا  –وقـد كـان ذلـك تحـديا     . »الحاكم حاليا لا يمكن أن تتم إزاحته إلاّ عن طريق الحرب الأهليـة 

وبتركيـز البيروقراطيـة كـل العـلات     . عارضة اليسارية بل إلى الحزبلكنه ليس موجها إلى الم -بروحه
وقد أعطى مسار الأحداث اللاحق وزنا . في أيديها، أعلنت جهارا أنها لن تسمح للبروليتاريا برفع رأسها

فبعــد تجربــة الســنوات الأخيــرة، ســيكون صــبيانيا أن نفكــر بإمكانيــة تصــفية  . عظيمــا لهــذا التحــدي
فـي  (الينين بواسطة مؤتمر الحزب أو السوفياتات، لقـد كـان المـؤتمر الثـاني عشـر      البيروقراطية الست

أمّا المؤتمرات اللاحقة فكانت . آخر مؤتمر، في الواقع، من مؤتمرات الحزب البلشفي) 1923بداية عام 
 لذا لا يبقى من أجل إزاحـة . وحتى هذا النوع من المؤتمرات جرى إلغاؤه الآن. استعراضية بيروقراطية
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، وإجبار البيروقراطية على إعادة السلطة إلى أيدي الطليعـة  »دستورية«الزمرة الحاكمة طرق عادية، 
  .القوةالبروليتارية أمر مستحيل بدون اللجوء إلى استخدام 

ــوف  ــرة الخــدم حــالا  تصــيوس ــكيين«إن : ح زم ــل كاوتســكي، ينــادون    »التروتس ، مــثلهم مث
فبالنســبة للحــزب البروليتــاري  . فلنتجــاوز ذلــك. ليتاريــابالانتفاضــة المســلحة ضــد ديكتاتوريــة البرو 

الجديد، لا يمكن أن تنطرح مسألة الاستيلاء على السلطة بصورة عملية إلاّ حـين يجمـع حولـه أغلبيـة     
ــة  ــة العامل ــر         . الطبق ــوف تظه ــوى، س ــوازين الق ــي م ــوع ف ــذا الن ــن ه ــذري م ــدل ج ــق تب ــى طري وعل

إن الجـذور الاجتماعيـة للبيروقراطيـة موجـودة،     . نقسـاما البيروقراطية أكثر عزلة على الـدوام وأكثـر ا  
ومـع  . علـى الأقـل  » تسـامحها «إذا لم تكن في دعمها النشيط، ففي : كما نعلم، في البروليتاريا بالذات

فـإذا حـاول، رغـم    . دخول البروليتاريا معترك النشاط، سوف يبقى الجهاز الستاليني معلقا فـي الهـواء  
في وجه البروليتاريا تـدابير بوليسـية، لا تـدابير حـرب      يمارسعليه أن كل شيء، أن يقاوم، فسيكون 

صـال الدملـة   باستئفالأمر لا يتعلق فـي كـل حـال بانتفاضـة ضـد ديكتاتوريـة البروليتاريـا بـل         . أهلية
  .المؤدية التي تنمو فوقها

يـا التـي   لا يمكن للحرب الأهلية الحقيقية أن تنـدلع بـين البيروقراطيـة السـتالينية والبروليتار    
وليس واردا دور مستقل تضـطلع  . تدعمها، بل بين البروليتاريا والقوى الفاعلة ضمن الثورة المضادة

إن جنباتهـا المتعارضـة سـوف    . به البيروقراطية في حالة صراع يتواجه فيه المعسكران الجماهيريـان 
. التطـور اللاحـق  تتوزع على مختلف جهات المتراس، ونهاية الصراع هي التي سـتحدد بـالطبع مصـير    

في كل حال لا يمكن تصور انتصار المعسكر الثوري إلاّ بقيادة حزب ثـوري يرتفـع إلـى سـدة السـلطة      
  .عن طريق الانتصار على الثورة المضادة

  الحزب الجديد في الاتحاد السوفياتي

جمـع  ما هو الأكثر قربا؟ خطر انهيار السلطة السوفياتية التي تتآكلها البيروقراطية أم ساعة ت
البروليتاريا حول الحزب الجديد القادر على إنقاد إرث أكتوبر؟ ما من جواب مسبق على سؤال مـن هـذا   

وسوف يتحدد ميزان القوى عبـر امتحـان تـاريخي عظـيم     . النوع، والصراع هو الذي سيحسم الموضوع
وواضــح فــي كــل حــال أنــه يســتحيل الحفــاظ طــويلا علــى الســلطة    . يمكــن أن يكــون الحــرب أيضــا 

لسوفياتية بواسطة القوى الداخلية وحدها، ضمن حالة التفتت اللاحقة للحركة البروليتارية العالميـة  ا
إن الشرط الأساسـي الوحيـد الـذي يسـمح بإصـلاح جـذري للدولـة        . وحالة السيطرة الفاشية المتوسعة

  .الظافربتطور الثورة العالمية السوفياتية يتمثل 

أن تنبعث حتى من دون حزب، لكنها لا تستطيع الظفـر إلاّ  إن الحركة الثورية في الغرب يمكن 
وعلى امتداد كل حقبة الثورة الاجتماعية، أي على امتداد عشرات السـنين، يبقـى الحـزب    . بقيادة حزب
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قد بطلـت،  » الأشكال القديمة«وأوبانز الذي يصيح بأن . الأممي الثوري أداة التقدم التاريخي الرئيسية
إن . بأشـكال قديمـة  .. إنما يبرهن فقط على التشـوش  -ماذا بالضبط؟-» ديدج«وأن ثمة حاجة لشيء 

المهـددتين دون   ب، والنضال ضد الفاشية والحـر »المخططة«العمل النقابي ضمن شروط الرأسمالية 
إلاّ أنـه  . شك، يدفعان إلى المقدمة بهذه الطريقة أو تلك، هذا النموذج الجديد لتنظيم المعركة أو ذاك

نسياق مع النزق، كما فعل البراندلريون مع النقابات غير الشرعية، بـل ملاحظـة مسـيرة    يجب عدم الا
لكـن مـن أجـل إنجـاز     . النضال الفعالية بانتباه، والامساك بمبادرة العمال بالذات وتوسـيعها وتعميمهـا  

هذا العمل بالضبط، هنالك حاجة إلى حزب قبل كل شيء، أي إلى نواة مرتبطة سياسيا مـن الطليعـة   
» حزبـه «فهـو اسـتاء مـن الحـزب حـين نجـح فـي إغـراق         : إن موقف أوربـانز موقـف ذاتـي   . البروليتارية

  .الخاص به

ــددين   ــض المج ــن بع ــا  : ويعل ــد قلن ــد  «لق ــن بعي ــذ زم ــى    » من ــدة، وحت ــزاب جدي ــرورة أح بض
التروتسكيون يعترفون بذلك الآن، وسوف يفهمون كذلك، بين يوم وآخر، إن الاتحاد السوفياتي ليس 

إن هــؤلاء النــاس يتوصــلون إلــى اكتشــافات فلكيــة بــدل تفحــص الســيرورة التاريخيــة  . عماليــةدولــة 
أن الأمميـة   1921يعتبـران منـذ عـام    » الحـزب الشـيوعي العمـالي   «ولقد كانت بدعة غـورتر و . الفعلية

لوريـو، كـورش،   (ومنذ ذلك الحين، سمعنا بعدد واسع من التصريحات المشـابهة  . الشيوعية قد انتهت
، لأنهـا كانـت تعكـس حصـرا زوال     »التشخيصـات «بيد أنه لم ينجم أي شيء عن تلـك  ). رين، الخسوفا

وهـذا هـو السـبب    . 10الأوهام الذاتي لدى حلقات وأفراد، لا المتطلبات الموضوعية للسيرورة التاريخية
  .في أن المجددين الصياحين يبقون الآن بالذات على الحياد

رأت أن  -لا المتوحــدون–والجمــاهير . ريــق معطــى مقــدماإن مســيرة الأحــداث لا تتبــع جــواز ط
ــية        ــال الفاش ــلام حي ــات استس ــق اتفاقي ــن طري ــا ع ــببت هلاكه ــيوعية س ــة الش ــة . الأممي ألاّ أن الدول

. ضـعفت ضـعفا شـديدا    الثوريـة قـد  وان كانـت سـلطتها   . شا،السوفياتية ما تزال موجودة بعد انهيـار  
التطور الفعلي، وألا نستسلم للنزوات، أو لمط الشـفتين، كمـا   وعلينا أن نواجه الوقائع كما يقدمها لنا 

  .تفعل سيمون فايل، وألاّ نستاء من التاريخ وندير له ظهرنا

ومن أجل بناء أحزاب جديدة وأممية جديدة، ينبغي أن يكون لدينا بما يخص نـواقص الجـردة،   
البـواكير  امتداد عشـر سـنوات هيـأ    إلاّ أن عملهم على . اللينينين وثغراتها-النظرية الخاصة بالبلاشفة

                                 
بالتنظيمات التي انفصلت منذ زمن قصير نسبيا ما سبق ذكره، لا يمكن أن يتعلق، من حيث جوهره بالذات،  - 10

، )مثل الحزب الاشتراكي الثوري الهولندي(الديموقراطية، أو كان لها نموذجها الخاص من التطور -عن الاشتراكية
إن أفضل هذه المنظمات . والتي رفضت طبعا أن تربط مصيرها بمصير الأممية الشيوعية في فترة انحطاطها

  .وسوف تفعل المنظمات الأخرى الشيء ذاته في الغد. راية الأممية الجديدةتضع نفسها الآن تحت 
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وسوف نطور هذه البواكير ونحيلها إلى واقع . النظرية والاستراتيجية الأساسية لبناء الأممية الجديدة
  .ملموس، على أساس ممارسة النضال، ضامين جهودنا إلى جهود الحلفاء الجدد

  الأممية الرابعة والاتحاد السوفياتي

فـي الواقـع الحـزب البلشـفي المعـاد تكوينـه        –اد السـوفياتي  إن نواة الحزب الجديـد فـي الاتح ـ  
وحتــى الصــحافة الســوفياتية . اللينينيــين-تتشــكل مــن نــواة تجمــع البلاشــفة–ضــمن شــروط جديــدة 

إلاّ أن نسج الأوهام . الرسمية تشهد في الأشهر الأخيرة بأن أنصارنا يمارسون عملهم بشجاعة ونجاح
لثوريـة لـن يـتمكن مـن تحريـر العمـال مـن تـأثير البيروقراطيـة          فحزب الأممية ا: أمر في غير موضعه

  .القومية المفسد إلا في حال ظهور الطليعة البروليتارية العالمية مجددا على الحلبة كقوة قتال

دورا  -وبمعنى أوسع، منـذ ثـورة أكتـوبر   -لقد لعب حزب البلاشفة منذ بداية الحرب الإمبريالية 
أمّا الآن فقد تمت خسارة هذا الموقـع كليـا، والأمـر لا يتعلـق فقـط      . لميقياديا في النضال الثوري العا
اللينيينيـون   -إن الشروط الصعبة للغاية، التي يعمـل ضـمنها البلاشـفة   . بالكاريكاتور الرسمي للحزب

إن تجمــع : أكثــر مــن ذلــك . الــروس، تســتبعد احتمــال قيــامهم بــدور قيــادي علــى المســتوى الأممــي   
لن يستطيع التحول إلى حزب جديد إلاّ كنتيجة لنكون الأممية الجديدة الظـافرة  » المعارضة اليسارية«

ونقطة الثقل الثورية انتقلت نهائيا إلى الغرب، حيث الامكانات المباشرة لبنـاء أحـزاب جديـدة    . ونموها
  .أعظم بما لا يقاس

صـعيد  وتحت تـأثير التجربـة المأسـاوية التـي شـهدتها عشـرات السـنين الأخيـرة تـراكم علـى           
إن . شائبة فيهالا بروليتاريا كل البلدان عدد كبير من الثوريين الذين يتطلعون إلى كلام واضح وراية 

قد دفعت في الحقيقـة بشـرائح جديـدة مـن العمـال فـي كـل مكـان تقريبـا إلـى جانـب            . ش.تشنجات ا
أكبـر خطـر علـى    الاّ أن هذا الدفق من الجماهير الهائجـة يصـبح بالضـبط    . الديموقراطية-الاشتراكية
وهـذه  . فهو يتقصف من كل الجوانب ويتفكك إلى تكتلات ينبثـق منهـا دائمـا جنـاح ثـوري     : الإصلاحية

وقــد تــم وضــع حجــر الأســاس، المتمثــل . هــي التباشــير السياســية المباشــرة لخلــق الأمميــة الجديــدة 
  .بالاعلان المبدئي للمنظمات الأربع

لوضـع العـالمي، بمـا فيـه طبيعـة الاتحـاد       إن شرط نجاحات لاحقة يكمـن فـي تقـدير صـحيح ل    
وســوف تخضــع الأمميــة الجديــة لامتحــان علــى هــذا الخــط منــذ الأيــام الأولــى   . الســوفياتي الطبقيــة

وهي، قبل أن تتمكن من إصلاح الاتحاد السوفياتي، عليها أن تأخـذ علـى مسـؤوليتها الـدفاع     . لإعلانها
  .عنه
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، فاقـدا  »غيـر البروليتـاري  «تي، بذريعة طابعـه  إن كل اتجاه سياسي يحيد عن الاتحاد السوفيا
ونحن نرى أنـه لـيس مسـتبعدا بـالطبع     . كل أمل، يخاطر بأن يتحول إلى أداة سلبية في يد الإمبريالية

الاحتمــال المأســاوي بــأن تســقط أول دولــة عماليــة، أضــعفتها البيروقراطيــة، تحــت ضــربات الأعــداء    
بمكـان   حقق هدا الاحتمال الأسوأ،ستكون مـن الأهميـة  لكن حتي مع ت.الداخليين والخارجيين مجتمعة

. هــم المســؤولون عــن هــذه الكارثــة  أيــنبالنســبة لمســيرة النضــال الثــوري اللاحــق مســألة معرفــة  
وبالطبع، فلا تقع أدنى مسؤولية على الثـوريين الأمميـين، هـؤلاء الـذين ينبغـي أن يبقـوا فـي سـاعة         

  .الخطر المميت على المتراس الأخير

التوازن البيروقراطي، اليـوم، فـي الاتحـاد السـوفياتي، سـوف يتحـول بصـورة شـبه          إن تصدع
لكـن مـع وجـود أمميـة ثوريـة حقـا، سـوف تفـتح أزمـة النظـام           . أكيدة لمصلحة القوى المضادة للثورة

  .الستاليني المحتومة إمكانية تجديد الاتحاد السوفياتي

. جديــدة للبروليتاريــا العالميــة إن سياســة الكــريملين الخارجيــة توجــه فــي كــل يــوم ضــربات 
ــتالين،       ــادة س ــعون لقي ــاهير، والخاض ــن الجم ــون ع ــيون المتطوع ــالموظفون الديبلوماس ــون يدوف س

بالأقدام المشاعر الثورية الأكثر بساطة التي يحملهـا عمـال كـل البلـدان، وذلـك علـى حسـاب الاتحـاد         
وقـع، فسياسـة البيروقراطيـة،    غير أنه ليس في ذلـك شـيء غيـر مت   . السوفياتي بالذات قبل كل شيء

ونحن نقاتل هـذه وتلـك، لكننـا نقاتلهـا مـن زاويـة       . على المستوى الخارجي، تكمل السياسة الداخلية
  .الدفاع عن الدولة العمالية

المتفككــة فــي مختلــف البلــدان التعهــد بــالإخلاص . شمميــة الشــيوعيةالأويواصــل موظفــوا 
» الـدفاع «فـ ـ. غتفـر أن نبنـي أي شـيء علـى هـذه التعهـدات      ومن الحماقة التـي لا ت . للاتحاد السوفياتي

فهـم لا  ! الصاخب عن الاتحاد السـوفياتي لا يشـكل بالنسـبة لغالبيـة هـؤلاء النـاس قناعـة، بـل مهنـة         
أنظـر مـثلا   (يقاتلون من أجل ديكتاتورية البروليتاريا، بل يمسحون وسخات البيروقراطيـة السـتالينية   

ستعجز عن أن تقدم للاتحاد السوفياتي دعما أكبـر  » *المبربسة«الثالثة إن الأممية  ).لومانيتيهجريدة 
لكن الأمر يختلف تماما بما يخـص الأمميـين الثـوريين، إذ    . من المواجهة التي برهنت عنها حيال هتلر

في حين طاردتهم البيروقراطيـة بطريقـة مخزيـة طـوال سـنوات عشـر، نجـدهم لا ينفكـون يـدعون          
  .حاد السوفياتيالعمال للدفاع عن الات

ويوم تظهر الأمميـة الجديـدة للعمـال الـروس، بالأعمـال لا بالكلمـات، إنهـا هـي وحـدها التـي           
تدافع عن الدولة العمالية، سوف تتغير حالة البلاشفة اللينينيـين داخـل الاتحـاد السـوفياتي فـي مـدى       

ينية إنشـاء الجبهـة   وسوف تقترح الأمميـة الجديـدة علـى البيروقراطيـة السـتال     . أربعة وعشرين ساعة
                                 

 *- Barbussianise نسبة إلى باربوي.  
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وإذا كانت أمميتنا تمثل قوة في ذاتهـا، فلـن تسـتطيع البيروقراطيـة     . الموحدة ضد الأعداء المشتركين
فمــا الــذي يبقــى حينــذاك مــن الأكاذيــب والافتــراءات . أن تــرفض الجبهــة الموحــدة فــي لحظــة الخطــر

  المراكمة طوال سنوات عديدات؟

الوحــدة «ســتالينية لا تعنــي، حتــى فــي حالــة الحــرب، إن الجبهــة المتحــدة مــع البيروقراطيــة ال
الديموقراطيـة التـي أوقفـت ابـان المعمعـة      -، على مثال الأحـزاب البورجوازيـة والاشـتراكية   »المقدسة

كـلا، سـوف نحـتفظ، حتـى فـي حالـة       . الامبريالية كل نقد متبادل من أجل خداع الشعب بشكل أفضل
وقراطيـة التـي لـن تسـتطيع الا أن تكشـف عجزهـا عـن        الحرب، بتصـلبنا النقـدي تجـاه الوسـطية البير    

  .خوض حرب ثورية حقيقية

نمـا تـتلخص بعبـارة مختصـرة     اإن مشكلة الثورة العالمية، كمـا مشـكلة الاتحـاد السـوفياتي،     
  !الأممية الرابعة: واحدة

  1933أول أكتوبر 
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  برنامج الأممية الرابعة

  من أجل الثورة السياسية

بولونيــة والمجريــة، والنضـج الســريع للظــروف الموضــوعية والذاتيــة  إن تطـور الثــورتين ال  )1
للثـورة السياسـية فـي الاتحـاد السـوفياتي بالــذات، وظهـور تيـارات معارضـة فـي الأحـزاب الســتالينية           

الأخرى، إلى جانـب مجمـل النقـاش العـالمي الـذي أثارتـه الأزمـة الحاليـة         » الديموقراطيات الشعبية«و
طية، كل هذا يفرض على الأممية الرابعـة صـياغة برنـامج لهـذه الثـورة أكثـر       للديكتاتورية البيروقرا

ولــيس المقصــود برنــامج مطالــب مباشــرة أو انتقاليــة، قــد تــؤدي إلــى أول تحركــات   . تفصــيلا ودقــة
فمثل هذه المطالب، التي تنخرط عامة في خـط المطالـب   . جماهيرية ضد الديكتاتورية البيروقراطية

الانتقالي بخصوص الاتحاد السوفياتي، يجب أن يبلورها الماركسيون الثوريون التي يضمها البرنامج 
انطلاقا من الظروف الملموسة في هذه » الديموقراطيات الشعبية«في الاتحاد السوفياتي وفي بلدان 

إن البرنامج المطروح أدناه بالخطوط العامة هو البرنامج الذي يقدمه الماركسـيون الثوريـون   . البلدان
إنـه البرنـامج   . اهير الواعية والناشطة سياسيا، عشية انـدلاع الثـورة السياسـية وخلالهـا وغـذاتها     للجم

يروقراطية السوفياتية في الدولة وفي الاقتصاد، وهـي المسـألة الأساسـية فـي الثـورة      اء الدالمعد لبن
ن البولانـدي  السياسية، المسالة التي شكلت محور النقاش بين العمـال المتقـدمين، كمـا أثبتـه المـثلا     

  .والمجري

إن برنامجا كهذا لم يعد بإمكانه أن يكتفي بالارتكاز علـى تعمـيم تجربـة الدولـة العماليـة       )2
عليـه أن يرتكـز فـي الوقـت نفسـه علـى       . الديموقراطية في السنوات الأولى التي أعقبت ثورة أكتـوبر 

جربة انحطاط الدولة البيروقراطيـة  ت: التجارب المتعددة التي راكمتها الحركة العمالية منذ ذلك الوقت
السوفياتية، تجربـة انحطـاط الأمميـة الثالثـة والأحـزاب الشـيوعية، تجربـة الثـورة الإسـبانية، تجـارب           
الثورات اليوغوزلافية والصينية والبولندية والمجرية، بإيجابياتها وسلبياتها، تجربـة البلـدان المسـماة    

ي رفعتهــا الطليعــة البروليتاريــة والشــبيبة الثوريــة فــي  والمطالــب التــ» الــديموقراطيات الشــعبية«بـــ
وخاصـة  (نضالها المكشوف ضد الديكتاتورية البيروقراطية من أجل تثبيت سلطة سـوفياتية حقيقيـة   

في برلين الشرقية وفي جمهورية ألمانيـا الديموقراطيـة عمومـا، وأواخـر      1953يونيو  17و 16يومي 
نات فـي فوركوتـا ومعسـكرات العمـل الإجبـاري الأخـرى فـي        في تشيكوسلوفاكيا، والعصيا 1953ماي 

بولنـدا،  (فـي بوزنـان    1956، وإضـراب يونيـو   1953الاتحاد السوفياتي ابتداء من النصف الثـاني لعـام   
  ).الخ
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يجب إعادة النظر بتنظيم الدولة العمالية على ضوء النظرية اللينينية التقليديـة فـي هـذا    ) 3.
السوفياتية بوصفها توسعا لا تضييقا للحقوق والحريات الديموقراطية الصدد، نظرية الديموقراطية 

التي يمكن لمجمل الجماهير الكادحة أن تحوزها بالنسـبة للحريـات التـي تتمتـع بهـا حتـى فـي الـدول         
إن ديكتاتوريـة البروليتاريـا والديموقراطيـة السـوفياتية تترادفـان،      . البورجوازية الأكثـر ديموقراطيـة  

أو حتى رفض –حريات سياسية لا محدودة للجماهير الكادحة يمكن أن يرافقه تضييق بمعنى أن منح 
حريــات سياســية لكــل ممثلــي الطبقــات المعاديــة، أي لجميــع الــذين يعملــون للإطاحــة بالدولــة   -مــنح

  .العمالية المبنية على إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الكبرى

سوفياتات، أي من قبل مجالس منتخبـة علـى أسـاس     إن الممارسة الحقيقية للسلطة من قبل
الاختيار الحر للشغيلة البدويين والمذهبيين في المدن والأرياف، وهي أجهزة تشريعية وتنفيذيـة فـي   

  :الوقت نفسه وتمثل لهذه الممارسة غير ممكنة عمليا إلا إذا توفرت الضمانات التالية

إطار الشرعية السوفياتية، بإطار دستور الدولـة  حرية التنظيم لجميع الأحزاب التي تلتزم ب -أ.
  .العمالية

حرية الصحافة والاجتماع الفعلية، أي حق كل اتجاه مدعوم بعدد مـن الشـغيلة اليـدويين     -ب.
والذهنيين يتجاوز حدا أدنى معترفا به قانونيـا، أو بقـرار مـن السـوفياتات، حقـه فـي أن توضـع تحـت         

فـي محطـات الراديـو والتلفزيـون وورق جرائـد وأجهـزة طباعـة،         تصرفه أمكانة للاجتماع ومدة إذاعـة 
  .وفقا للإمكانيات المتوفرة

انتخـــاب أعضـــاء الأجهـــزة التشـــريعية المركزيـــة والمـــوظفين الرئيســـيين المركـــزيين    -ج.
والريفيين والمحليين، وإعادة انتخابهم دوريا بالاقتراع السري ومع تعـدد المرشـحين أو اللـوائح، التـي     

  .حزاب السوفياتية المختلفة، وإمكانية عزل المنتخبين من مراكزهم حسب إرادة ناخبيهمتمثل الأ

وضع حد أعلـى لأجـر أي موظـف فـي الإدارة، وبـالأخص فـي إدارة الدولـة، هـو أجـر عامـل            -د.
  .متخصص

انتخاب القضاة وإعادة انتخـابهم دوريـا بـالاقتراع السـري، ممـا يضـمن اسـتقلالهم التـام          -هـ.
قضاء بحضور المتقاضين مع تأمين الحـق فـي الـدفاع فـي كـل حالـة مـن        . ة الدولة الاداريةتجاه اجهز

  .الحالات، وعلى أساس القانون المكتوب

يجب إبدالها بفرق ميليشيا عمالية علنيـة،  . حل جميع أجهزة الأمن الداخلي السرية الدائمة -و.
  .راقبة العلنية من قبل السوفياتاتتعمل عند الحاجة بمساعدة أجهزة معاينة خاضعة باستمرار للم
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تســليح العمــال الشــامل وإقامــة مســتودعات للأســلحة الأوتوماتيكيــة فــي المنشــآت وفــي   -ز.
  .الأحياء العمالية

إن الأممية الرابعة تنطلـق مـن المبـدأ القائـل أنـه إذا كـان العنـف ضـروريا فـي العلاقـات بـين            
ي العلاقـات التـي تتواجـه بموجبهـا ضـمن الطبقـة       البروليتاريا والعدو الطبقي، فإنـه يجـب اقصـاؤه ف ـ   

العاملة الاتجاهات المختلفة للحركة العمالية، والعلاقـات التـي تتواجـه بموجبهـا داخـل الحـزب الثـوري        
تعنــي ديكتاتوريــة البروليتاريــا اســتعمال العنــف ضــد العــدو  . تيــارات أو اتجاهــات أو تكــتلات مختلفــة

وقراطيــة الســوفياتية رفــض اســتعمال العنــف ذاخــل الحركــة وتعنــي الديم. الطبقــي، تبعــا لمقاومتــه
العمالية، ولجوء الحزب الثوري، فـي علاقاتـه مـع طبقتـه ومـع شـرائح المجتمـع الكادحـة الأخـرى، إلـى           

  .الاقناع والتجربة فقط

وبما أن الحدود بين الطبقة المعادية والطبقات الكادحة ليست فـي الواقـع مرسـومة بوضـوح،     
ضوعية عديدة يمكنها أن تجعل العدو الطبقـي يسـتند إلـى أكثـر التيـارات محافظـة       وبما أن ظروفا مو

فأمّا أن تقبل بأن : ضمن هذه الطبقات الكادحة، فإن الطليعة الثورية قد تقف أحيانا أمام اختيار مؤلم
ينشأ وضع خطر بالنسبة للدولة العمالية، أو أن تسـتعمل لابعـاد هـذا الخطـر أسـاليب تنسـف بصـورة        

تعلـن، علـى أسـاس التجربـة الماضـية،       لرابعـة إن الأمميـة ا . ة ثقة الشغيلة بالطليعة وبدولتهمخطير
دون أن تدعي تقديم حقائق مطلقة أو جامدة، أنه من الواضح كليا أن دولة عمالية تواجه على الدوام 

رأسـمالية  خطـر عـودة الثـورة المضـادة ال    : ما دام الانتصار العالمي للاشتراكية لم يتأمن بعـد  خطرين
وكلما كانت الدولة ضعيفة، وكان الضغط المعادي قويا وكانـت  . وخطر تثبيت الانحطاط البيروقراطي

ثقة الدولة ضعيفة، وكان الضغط المعادي قويا وكانت ثقة الأغلبية العظمى من الشغيلة ومبادرتهم 
ة إلـى نسـف ثقتهـا    السياسية مفقودة، كلما أدى كل أجراء قسري موجه ضد أقسام من الطبقة العامل

لهـذا فإنـه مـن واجـب الحـزب الثـوري أن يخضـع        . بالدولة وفسح المجال أمام الانحطـاط البيروقراطـي  
لحكم السوفياتات الديموقراطي، حتى عندما ترتكـب هـذه الأخيـرة أخطـاء خطيـرة ستسـمح التجربـة        

كـل  «: ط يكتسب شـعار وإنما بهذا المفهوم فق. لجمهور الشغيلة بأن يكتشفها ويصلحها عاجلا أو آجلا
  .، كأساس لتنظيم الدولة العمالية، كل معناه»السلطة للسوفيات

إن الأممية الرابعة، مع تطويرها برنامج الثورة السياسية لاعـادة الديموقراطيـة العماليـة فـي     
وهـي  . الدولة العمالية، ما زال تؤكد بكل شـدة مبـدأ الـدفاع عـن كـل الـدول العماليـة ضـد الإمبرياليـة         

وهـذه  . رب كل جهود هذه الأخيرة لاستغلال الثورة السياسية لمصالحها الخاصة المضادة للثـورة ستحا
إن هذا يزيد بالمقدار نفسه من إلحـاح مهمتنـا فـي    . الجهود ستزداد بقدر ما ستتقدم الثورة السياسية

  .التفسير الدائم لموقفنا التقليدي من المسألة للجماهير والكوادر الشيوعية
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ثبت الانحطاط البيروقراطي للاتحاد السـوفياتي أن جـذور قـوة الجهـاز البيروقراطـي      لقد أ) 4.
ولهـذا السـبب فـإن    . تكمن في حيازته الاعتباطية إلى هذا الحد أو ذاك جهاز الانتاج الذي تملكه الدولـة 

ة العلاقات بين جهاز الدولة، ذلك الجهاز الذي يدير الاقتصـاد، والحـزب الثـوري هـي ذات أهميـة حاسـم      
ويجب أن تتحـدد هـذه العلاقـات حسـب     . بالنسبة لتأمين ازدهار  الديموقراطية الاشتراكية السوفياتية

  :المبادئ التالية

التمييز الأساسي بين الدولة العمالية والحزب الثوري، وعدم جواز اندماج احدهما بـالآخر أو   -أ.
–جهـاز مـن أجهـزة الدولـة     وهـذا يعنـي علـى الأخـص أنـه لا يحـق، فـي أي ظـرف كـان، لأي          . خضوعه

ويعنـي ذلـك   . التدخل في نقاشات أو صراعات بين اتجاهات داخليـة فـي الحـزب    -وبالآولى جهاز للامن
لا يمكن تعـديل تركيبـه   ) أو السوفياتات(أيضا أن أي جهاز من أجهزة الدولة منتخب من قبل الجماهير 

  .بناء على قرار من الحزب

لــيهم ديموقراطيــا مــن قبــل اعضــاء الحــزب، بــالالتزام  انتخــاب قــادة الحــزب والاشــراف ع -ب.
مؤتمرات وكونفرانسات في غضون حقبـات زمنيـة   : الصارم بكل قواعد عمل المركزية الديموقراطية

ثابتة، انتخاب القادة على الصعيد المحلي وصعيد المنطقة والصعيد القومي بالاقتراع السـري، حريـة   
نشرات داخلية لكل اتجاه، الاعلام والنقاش فـي القاعـدة    تنظيم اتجاهات تذهب حتى الحق في إصدار

إلى أكمل حد ممكن قبل أن تبت أجهزة مركزية بخلافات هامة، عدم اتخـاذ عقوبـات ضـد اعضـاء دون     
  .موافقة الأجهزة القاعدية التي هم أعضاء فيها، الخ

ر الشـعب  الإشراف الديموقراطي على جهاز الدولة وعلـى جهـاز الاقتصـاد مـن قبـل جمهـو       -ج.
بالنسـبة لجهـاز   (وفي مجـالس المصـانع   ) بالنسبة لجهاز الدولة(الكادح، المنظم في سوفياتات محلية 

. انتخاب الأعضاء الرئيسيين في هذين الجهازين وعـزلهم مـن قبـل المؤسسـات المـذكورة     ). الاقتصاد
  .ج عمل متعارضةالاشتراك النشيط لمختلف الاتجاهات السياسية الموجودة في اختيار قيادات وبرام

ات اسـتثناء عدم وجود امتيازات مادية مرتبطة بممارسة وظائف قياديـة، علـى أن لا تقبـل     -د.
إلاّ بالنســبة لتقنيــين غيــر أعضــاء فــي الحــزب، يخضــعون فــي هــذه الحالــة لرقابــة صــارمة مــن قبــل  

  .المؤسسات السوفياتية القاعدية

، حـول كـل المسـائل المتنـازع فيهـا ضـمن       مبدأ تأمين الحد الأقصى من الإعلام والعلنية -هـ.
إن هـذا هـو الشـرط الـذي لا     . الحزب وضمن مؤسسات الدولة وضمن المؤسسات التـي تـدير الاقتصـاد   

غنى عنه حتى يكون بمستطاع البروليتارية أن تدير الدولة فعليا وأن تكسب بأسرع مـا يمكـن الخبـرة    
  .اللازمة لتقوم بهذه الإدارة بأكثر فعالية ممكنة
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يشكل تنظيم الاقتصاد المشترك، في الفترة الانتقالية مـن الرأسـمالية إلـى الإشـتراكية،     ) 5.
المحرك في تطـور الدولـة العماليـة نحـو توسـيع الديموقراطيـة الاشـتراكية حتـى يصـل الوقـت الـذي            
تضـــمحل فيـــه الديموقراطيـــة نفســـها بوصـــفها آخـــر شـــكل للدولـــة، أو تطورهـــا نحـــو تشـــويهات  

ولة، وظهور فروقات اجتماعيـة جديـدة يمكـن أن تفضـي إلـى انحطـاط بيروقراطـي        البيروقراطية للد
  .هائل

إننــا نعلــم، بوصــفنا ماركســيين، إن الانحطــاط البيروقراطــي للدولــة لا يمكنــه أن يكــون إلاّ    
نقـص  ممكنـة  مرحلة انتقالية في تاريخ النضال في سبيل الاشتراكية العالمية، وهي مرحلـة جعلهـا   

إلاّ أن . تــي تحوزهــا دولــة عماليــة أو مجموعــة مــن الــدول العماليــة، وانعزالهــا        الأســس الماديــة ال 
الماركسيين، باعترافهم بهذا السبب الأخير للانحطاط ، لا يسلمون اطلاقـا بوجـود حتميـة ميكانيكيـة     

إنهـم  . وأوتوماتيكية، أي حتمية حدوث انحطاط يصل إلى الحد الأقصى، كما في النمـوذج السـوفياتي  
حـدوث تشـويهات    خطرقط بأنه كلما كان الأساس المادي للدولة العمالية فقيرا، كلما كان يعترفون ف

ولكنهم بالاستناد إلى التجربـة السـوفياتية الأليمـة التـي كلفـت البروليتاريـا       . بيروقراطية للدولة أكبر
 يــدركون الضــرورة المطلقــةكــان يمكــن تجنبهــا، الســوفياتية والعالميــة مــذابح وهــزائم وتضــحيات 

بالنسبة للطليعة الثورية، أي للعامل الذاتي، ضرورة التصدي قدر الإمكان لتـأثير القـوى الموضـوعية    
  .العفوية التي ولدتها الحاجة وضغط الوسط المعادي والنقص في الثقافة والاختصاص، الخ

يحـد إلـى   تقسـيم للوظـائف وللسـلطات الاقتصـادية     ومن الأساسي أن يحدد في هذا الصـدد  
من امكانيات الاعتباط البيروقراطي، ويخلـق فـي الوقـت نفسـه أفضـل الضـمانات لنمـو         أقصى درجة

ويجـب أن يـتم هـذا التقسـيم للسـلطات بـالخطوط العريضـة        . متناسق قـدر الامكـان للقـوى المنتجـة    
  :حسب الخطة التالية

 ، بعـد النقـاش  )تتخذ في مؤتمر قومي للسـوفياتات أو للمجـالس العماليـة   (قرارات مركزية  -أ.
سياســة (الــديموقراطي لخطــط متعارضــة، فيمــا يخــص الخطــوط العريضــة لتوزيــع الــدخل القــومي  

-إن الأمميـة الرابعـة تـرفض الخرافـة الفوضـوية     ). التوظيف، معدل النمـو، سياسـة الأسـعار والأجـور    
النقابية القائلة بالاستقلال الذاتي التام للمنشآت بوصفها خرافة معاديـة للديموقراطيـة وللشـيوعية    
لا يمكن أن تؤدي إلاّ إلى صراع تنافسي في السوق، حر أو خاضع للاحتكـار إلـى هـذا الحـد أو ذاك يـتم      

امتلاك العمال في المصـانع الاحـدث لقسـم مـن     (بين تلك المنشآت، مع كل المظالم التي يجرها ذلك 
  .طوخطر تفكك الاقتصاد المخط.) المنتجات التي انتجها عمال المنشآت الأكثر تأخرا، الخ

تسيير المنشآت من قبل المجالس العمالية في إطار الخطة العامة التي يعـدها الممثلـون    -ب.
وهذه المجالس يجب أن تراقب تنفيذ الخطـة، وعنـد اللـزوم أن تعـدلها     . المنتخبون لمجمل البروليتاريا
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لمركـزي، عـن   خلال السير، وعليها أن تدافع، في وجه متطلبات غير عادية من قبل الجهاز الاقتصادي ا
ضـوابط العمـل والأجـور فـي تطبيقهـا الملمـوس، التسـريح والتشـغيل،         ( للمنتجـين المصالح الخاصة 
وعليها أن تنتخب المدير وأن تشكل فـي الوقـت نفسـه مدرسـة التسـيير الكبيـرة،       ). تنظيم العمل، الخ

  .لمنشآتالتي سيتدرب فيها عدد متزايد من الشغيلة، كل بدوره، على ممارسة وظائف إدارة ا

–دور الرقابة الذي تلعبه النقابات التي عليها أن تدافع بالأخص، أمـام المجـالس العماليـة     -ج.
وهيئات التخطيط المركزية، عن مصالح العمـال بوصـفهم    -الممثلة قبل أي شيء لوجهة نظر الإنتاج

للعمــل وعليهــا أن تنــاقش الضــوابط العامــة . لهــم متطلبــات ثقافيــة محــددة مســتهلكين ومــواطنين
وللأجور وتطبيقها في فروع الصناعة وفي المصانع في إطار عقود جماعيـة تعقـد فـي غضـون مهـل      
زمنية ثابتة، وعليها أن تسهر على الضـمان الاجتمـاعي للشـغيلة بجميـع أشـكاله دون أن تقـوم بـدور        

وعليهـا أن   ،)إداري وهو دور يقع على عاتق الدولة، أي على عاتق المؤسسـات المحليـة لـلإدارة الذاتيـة    
تسعى جاهدة لتخفـيض وقـت العمـل، وزيـادة إمكانيـات الإجـازة مدفوعـة الأجـر وإمكانيـات مشـاركة           

ويجـب أن تقـوم، مثـل الحـزب، علـى قاعـدة الانتسـاب        . الشغيلة في الحياة الثقافية بكل جوانبهـا، الـخ  
المنشـأة أو  الطوعي المطبقة بصرامة، بعكس المجالس العماليـة والسـوفياتات، حيـث كـل أجيـر فـي       

  .المحلة يملك آليا الحق في التصويت

هـو فـي الوقـت نفسـه ضـمانة للطـابع الفعلـي، لا الشـكلي          لحـق الإضـراب  والضمان الفعلـي  
  .البحث، لهذا التقسيم للسلطات الاقتصادية

إن الأممية الرابعة، مع تأكيدها على أهميـة هـذا التقسـيم للسـلطات الاقتصـادية، تؤكـد فـي        
يــة بنيــة تنظيميــة مهمــا بلغــت درجــة كمالهــا ومثاليتهــا، تبقــى شــكلا فارغــا مــن    الوقــت نفســه أن أ

والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية  الديموقراطية العمالية السياسيةالمضمون طالما لم تزدهر 
إن تحديـد النسـب الكبـرى لتوزيـع الـدخل القـومي يمثـل فـي         . من قبل عدد متزايد مـن البروليتـاريين  

الفرار الرئيسي الذي يحدد لكل هيئات التسيير الـذاتي إطـارا جامـدا إلـى هـذا الحـد أو        اقتصاد مخطط
ومـا دامـت لـم تشـارك فـي هـذا القـرار        . ذاك لا يمكنها أن تفلت منه دون أن تخل بـالتخطيط بمجملـه  

، ولـم  )بواسطة ممثليهـا المنتخبـين بحريـة   (أكثرية من البروليتاريين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
حدد بنفسها، مع معرفتها للوقائع، حدود التضحيات التي تقبل بهـا مـن أجـل نمـو القـوى المنتجـة، لا       ت

ومـا دام لا يحـق لتيـارات عماليـة     . يمكن الكلام فعلا علـى ديموقراطيـة سـوفياتية حقيقيـة، مزدهـرة     
بقى وهميـة  مختلفة أن تقدم خططا عامة أو جزئية بديلة ليختار الشغيلة بينها، فإن هذه المشاركة ت

  .أكثر منها حقيقية
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وحــين تســتولي  . إن الاشــتراكية هــي شــكل التنظــيم الاجتمــاعي قــائم علــى الــوفرة       ) 6.
البروليتاريا علـى السـلطة فـي أي بلـد كـان، بمـا فيهـا أكثـر البلـدان تقـدما، لا تكفـي القـوى المنتجـة              

فالعصر الانتقـالي  . معمورالموجودة لتأمين وفرة كهذه لكل مواطني هذا البلد، فكيف لكل مواطني ال
بين الرأسمالية والاشتراكية هو في كل الأحوال حقبة لا تسـتطيع البروليتاريـا فيهـا الاكتفـاء بتوزيـع      

للإنتـاج الجـاري    نموا هائلاإن عليها في مطلق الأحوال أن تؤمن  للثروات الموجودةجديد وأكثر عدالة 
تنظـيم  : ة بتصرف المجتمع، حتى تصل إلـى هـدفها  للثروات، وبالتالي لمخزون وسائل الإنتاج الموجود

مجتمع يؤمن لكل إنسان الإشباع الكامل والكلي لكل حاجاته، دون حسـاب هـذا الإشـباع تبعـا للقيـاس      
  .الدقيق للعمل الذي قدمه الإنسان للمجتمع لقاء ذلك

قد يفترض البعض على ضوء هذه الموضوعة أنه لا يوجد إلاّ فرق كمـي بـين مشـكلات نمـو     
لإنتاج المطروحة على دولة عمالية أو مجموعة من الدول العمالية التي ما زالت شـبه مصـنعة، وتلـك    ا

المطروحة على دولة عمالية ظهرت في بلـدان سـبق للرأسـمالية بالـذات أن حققـت فيهـا نمـوا واسـعا         
فيما يخص توجد بين هذه البلدان فروق نوعية : غير أن الحالة في الواقع مختلفة. للصناعات الحديثة

  :المشكلات التي يطرحها ازدهار صناعة مشركة

من الناحية الاجتماعية، ينمو التصنيع في المجموعة الأولى من البلدان، حتى لو تأمنـت لـه    -أ.
فأكثرية السـكان مؤلفـة مـن المنتجـين الفلاحـين      (مساعدة اقتصاد اشتراكي دولي، في وسط عدائي 

البلــدان، فــيمكن للدولــة العماليــة أن تعتمــد فــي سياســتها   أمــا فــي المجموعــة الثانيــة مــن). الصــغار
  .السكان إن لم يكن ثلثيهم مساندة أغلبيةالاقتصادية على 

يتوجب على التصنيع في المجموعة الأولى مـن البلـدان أن يلبـي    الاقتصادية، من الناحية  -ب.
هم وثقـافتهم، الـخ،   في الوقت ذاته المصـالح الخاصـة للشـغيلة ورفـع مسـتوى معيشـت      : أهدافا مركبة

أي أن تُفصــل مــنهم شــريحة مــن الفلاحــين الفقــراء يمكــنهم (وضــرورة دفــع التمــايز بــين الفلاحــين 
يندمجوا بحرية في اقتصاد مشرّك، و شريحة من الفلاحين المتوسطين  يمكن تحييدهم في النضال 

البلـدان، فـيمكن توجيـه     أمّـا فـي المجموعـة الثانيـة مـن     ). ضد التراكم البدائي عند الفلاحين الأغنيـاء 
ازدهار الاقتصاد بصورة أساسـية نحـو إشـباع الحاجـات المتزايـدة لجمهـور المنتجـين، مـع الإبقـاء فـي           
الوقت نفسـه، وطـوال حقبـة انتقاليـة طويلـة، علـى جـزء هـام مـن الإنتـاج القـومي لمسـاعدة الـدول              

  .العمالية الأقل تصنيعا

قائــل بأنــه مــن المســتحيل علــى دولــة عماليــة أن إن الأمميــة الرابعــة لا تؤكــد فقــط المبــدأ ال
إنهـا تؤكـد أيضـا أن    . تفرض على الشغيلة مجالا من التضحيات أعلى من تلك التي يقبلون بها طوعيا

كل محاولة تهدف إلى رفع معدل التراكم باسـتمرار ولمـدة طويلـة إلـى أعلـى ممـا يقبـل بـه الشـغيلة          
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انضـباط المنتجـين الـذاتي، وتخلـق بـذلك خسـائر        بحرية، تنعكس سلبيا علـى انتاجيـة العمـل وعلـى    
ولا يعطـي  . ونفقات اضافية ضخمة تمتص القدر الأكبـر مـن الفوائـد المرجـوة مـن التـراكم المـذكور       

مردودا جيدا، على المدى البعيد الا تخطيط يحقق تناسبا متناسقا في نمو مختلف قطاعات الاقتصـاد،  
إن أساس نظـام كهـذا يجـب    . هاختلف فروع الصناعة نفسوالزراعة ونظام النقل،وبين م بين الصناعة

أن يكون تقدما للإنتاج يرافقه ارتفاع لمستوى معيشـة المنتجـين، معـادل إلـى هـذا الحـد أو ذاك لهـذا        
وكلما كان بوسع المنتجين أن يقيسوا بسهولة بأنفسهم وبصـورة مباشـرة هـذين التقـدمين     . التقدم

إن متطلبـات  . خلاقة بالازدهار الاقتصـادي أكثـر وعيـا وحماسـا    المتوازيين، كلما أصبحت مشاركتهم ال
هكذا تطور متناسق لكل فروع الاقتصاد تسـتبعد مسـبقا كـل سياسـة تجميـع قسـري للزراعـة، التـي         

  .تؤدي إلى ركود الإنتاج الزراعي ان لم يكن تراجعه، وإلى اختلالات خطيرة في تموين المدن بالمؤن

تطلبـات مـع خلـق تعاونيـات إنتـاج زراعيـة فـي جميـع شـرائح          ويمكن بالمقابل توفيق هذه الم
الفلاحين المستعدة اجتماعيا واقتصاديا للقبول بأسلوب إنتاج كهذا، شرط أن يـؤمن لهـا فوائـد ماديـة     

  .محددة بدقة

ودون استبعاد الضرورة التي قد تنطرح حتى فـي المسـتقبل علـى دولـة عماليـة معزولـة فـي        
قواها الخاصة ببناء اقتصاد اشتراكي، فقد أثبتت كل التجربة التاريخيـة  قارة معينة، ضرورة الشروع ب

أن التقسيم الدولي للعمل والمساعدة المتبادلة بين دول عمالية مختلفـة علـى أسـاس مـن المسـاواة،      
تمثل عاملا سهلا ودافعا لازدهار الاقتصاد، وعاملا لا غنـى عنـه فـي مطلـق الأحـوال للحـاق بمسـتوى        

الذي بلغته البلدان الرأسمالية الأكثر تقدما ولتخطيه، وهو المقيـاس الوحيـد للانتصـار    إنتاجية العمل 
ويجب رفض أي فكرة قائلة بإمكانية إتمام بنـاء  . النهائي للاقتصاد المشرّك على الاقتصاد الرأسمالي

  .اقتصاد اشتراكي منغلق في بلد واحد أو في مجموعة صغيرة من البلدان، بوصفها خرافة رجعية

ــدول     ) 7. ــورة السياســية فــي ال ــة الســوفياتية، وهــي هــدف الث لا يمكــن تصــور الديموقراطي
العمالية المنحطة، وهدف الثورة الاجتماعية في البلـدان الرأسـمالية، دون ازدهـار حـر للابـداع الفنـي،       

إن هـذا الازدهـار يظهـر علـى كـل حـال بصـورة        . وللنشاط العلمي ولكل النشاطات الثقافيـة للانسـان  
ايــدة كشــرط لا غنــى عنــه لاســتغلال تــام وكامــل للمخــزون الهائــل مــن القــوى المبدعــة التقنيــة   متز

ولا يعني ازدهار حر كهذا أن الحـزب والطليعـة   . والانتاجية الذي تضعه الثورة بتصرف المجتمع الجديد
هر فـي  الثورية يحجمان عن التعبير عن رأيهما الخاص بالنسبة للمجادلات المتعددة التي يمكن أن تظ

  :لكنه يعني. الميادين النظرية

أن الحــزب الثــوري يناضــل بصــورة نشــطة للدعايــة والإقنــاع بكــل أطروحــات الماركســية     -أ.
والمادية الدياليكتيكية والتاريخية، وأنه يطالب بأن تـوفّر أوسـع الإمكانيـات للأفـراد ليتـابعوا تـدريس       
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ت وحــدها أو عرضـها وحـدها مـن قبــل    كـل الأطروحـات، دون أن تفـرض الدولــة تبنـي هـذه الأطروحـا      
  .الملاك التعليمي أو الشبيبة

إن أي اتجاه علمي أو فني أو ثقـافي لا يعتبـر الطليعـة الثوريـة أنـه تقـدمي أو أنـه الأكثـر          -ب.
  .تقدمية، لا يجوز أن يتعرض للقمع أو المعاقبة الإدارية، أو أن يعاق جهده الإنتاجي والإبداعي

رسميا، سواء من خلال تأمين منافع مادية أو من خـلال توزيـع للمراكـز    إن الدولة لا تتبنى  -ج.
التراتبية الوظيفية، أي اتجـاه فـي ميـدان العلـم أو الفنـون أو الإنتـاج الثقـافي، وهـي الميـادين الأكثـر           

  .نضجا للتطبيق الكامل لمبدأ الإدارة الذاتية

ادية أو ثقافيـة يجـب بلوغهـا    إن الحزب يميز بوضوح بين تحديد أهداف اجتماعية أو اقتص ـ -د.
وبـين ضـرورة   ) مثلا أولوية حـل أزمـة السـكن علـى تـأمين حاجـات الجماليـة المدينيـة        (بصورة أولوية 

عن مبادئ غير قابلـة للتحقيـق   ) أي بالنسبة للتخطيط على المدى البعيد(الدفاع على الصعيد النظري 
  .مباشرة

دون التدمير الجذري لكل الحواجز التي مـا  كما أنه لا يمكن تصور الديموقراطية السوفياتية ب
فيتوجـب علـى   . زالت اليوم تمنـع أغلبيـة المـواطنين مـن التمتـع بالهبـات الماديـة والثقافيـة للحضـارة         

الديموقراطية السوفياتية أن تضمن مجانية التعليم في كل المستويات، علـى أن لا يجـوز للاصـطفاء    
هـا أن تضـمن لكـل مـواطن عنايـة صـحية مجانيـة دون أي        أن يتم إلاّ تبعا للطاقات فقط، ويتوجب علي

ويتوجــب عليهــا أن تــؤمن للشــبيبة مشــاركة تامــة وكاملــة، ومســتقلة، فــي الحيــاة . تفرقــة اجتماعيــة
، وأن تسـاعد  »أجور متساوية لأعمال متسـاوية «ويتوجب عليها أن تحقق بصورة تامة مبدأ . السياسية

من الخضوع، وأن تفسـح المجـال فـي الوقـت نفسـه أمـام       لأقصى درجة تحرر المرأة من آلاف السنين 
ويتوجـب عليهـا أن تعيـد النظـر     . انتقاء مهني لصالح المرأة يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجسـدية 

، )التوزيـع الحـر للوسـائل المانعـة للحمـل والحـق فـي الإجهـاض        (في الطلاق وفـي الأمومـة الطوعيـة    
لمـدارس، نحـو المسـاواة المطلقـة بـين الرجـل والمـرأة، والانعـدام         وبحقوق الأولاد، وبالإدارة الذاتية ل

  .الأقصى لوجود أي قسر مادي من قبل إنسان حيال إنسان آخر

، »الاشـتراكية فـي بلـد واحـد    «البيروقراطية السوفياتية السلطة تحـت رايـة    لقد اغتصبت) 8.
روليتاريـة الحقيقيـة القائمـة    وسوف تنتصر الثورة السياسية ضد البيروقراطية تحت رايـة الأمميـة الب  

أن البيروقراطية قد سممت العلاقات بين الدول العماليـة  . على أساس المساواة التامة بين جميع الأمم
المختلفة، والعلاقات بين القوميات المختلفة داخل الاتحاد السوفياتي، من جراء فضاضتها الشـوفينية  

  .يقة الأفقالروسية وآرائها المسبقة البرجوازية الصغيرة ض
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إن الأمميــة الرابعــة تــدين المفهــوم الســتاليني الــذي يجعــل مــن اخضــاع مصــالح البروليتاريــا 
  .العالمية لمصالح بيروقراطية الكريملين مقياس الأممية البروليتارية

وهي ترفض أيضـا الأطروحـة الوسـطية، المعاديـة للينينيـة، التـي تعتبـر أن شـوفينية الأمـة          
إنهـا تميـز بوضـوح،    . كن إدانتها إلاّ مع قومية القوميات الصـغيرة المضـطهدة  الكبرى المضطهدة لا يم

وشـوفينية  (مع رفعها دائما وأينما كان راية التضامن العالمي للبروليتاريين ، بين الشوفينية الروسية 
، الرجعيــة دون أدنــى تحفــظ، وبــين قوميــة القوميــات الصــغيرة التــي تضــطهدها )الهــان فــي الصــين

ة، والتي غاليا ما لا تكون غير تعبير مشوّه عـن التمـرد المحـق للجمـاهير ضـد الاضـطهاد       البيروقراطي
القــومي الــذي عانــت منــه، والتــي لا يمكــن أن تبــدل مــن الطبيعــة التقدميــة موضــوعيا لنضــال هــذه   

  .الجماهير التحرري

والسيدة، مهوريات الاشتراكية السوفياتية المستقلة جلذلك تدافع الأممية الرابعة عن شعار ال
دا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا وجورجيا وليتوانيـا ولتونيـا وأسـتونيا،    بولنفي 

مع مناداتها في الوقت نفسه بدخول كل هذه الدول العمالية، على قدم المسـاواة التامـة، فـي الاتحـاد     
  .أو عدة اتحادات ديموقراطية للدول العمالية

وقراطيـة سـتربي الشـغيلة والشـبيبة بـروح الاحتـرام الكامـل للشخصـية         إن دولة عماليـة ديم 
وإنهـا سـتحارب دون كلـل كـل تعبيـر عـن       . الثقافية لجميع الشعوب التي ستؤمن له ازدهارا غير محدد

وستسـعى جاهـدة لتنمـي فـي كـل      . الشوفينية، وعن الكره القـومي أو العرقـي، وعـن اللاسـامية، الـخ     
ة العمالية بنضالات بروليتاريي كل بلدان العالم الأخرى وتضامنهم معها مناسبة اهتمام شغيلة الدول

وإلـى إخضـاع مصـالح الثـورة العالميـة      » الانكفـاء القـومي  «إن كل ميل إلى . ومشاركتهم الواعية فيها
للدفاع عن الدولة العمالية، مهما كانت هـذه الدولـة هامـة أو تقدميـة، هـو دائمـا إشـارة أكيـدة لوجـود          

  .قراطيتشوه بيرو

الأممية الرابعة مسألة الأممية العالمية من المنطلق نفسه الذي تفهم منـه مسـألة    تفهم) 9.
والأممية التي تضم حزبا أو عدة أحزاب تمارس السلطة في دولـة عماليـة لا يسـعها أن    . الحزب الثوري

اسـة علـى   الحـزب السي » يملـي «السياسة علـى مـواطني هـذه الـدول أو حكوماتهـا، أكثـر ممـا        » تملي«
إن كـل مـا بوسـعها هـو أن تعـزّز قـوة إقنـاع حججهـا وهيبـة تلـك           . العمال المنظمين فـي السـوفياتات  

الحجج، التي تخضعها لقـرار الشـعب الكـادح، وذلـك فقـط بقـدر مـا أثبتـت التجربـة لهـذه الشـعوب أن            
وصـي أو  الأممية تدافع بصورة مطلقة عـن المصـالح الجماعيـة للبروليتاريـا ضـد هـذا التشـويه الخص       

  .القومي، أو ذاك، لتلك المصالح
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أو مــن » حاليتهــا«إن الأمميــة الثوريــة، المفهومــة علــى هــذا النحــو، بعيــدا عــن أن تفقــد مــن  
بفعل استلام البروليتاريا السلطة في بلد أو في عدة بلدان، تبقـى أداة لا غنـى عنهـا علـى     » أهميتها«

  :لميهام بناء الشيوعية على الصعيد العامالاطلاق لحلّ 

تقوم الأممية، بمعزل عن المناورات الديبلوماسية الضرورية التي قد تضطر دولـة أو عـدة    -أ.
دول عمالية إلى القيام بها، بتنسيق نضال كل الأحزاب الثوريـة، بمـا فيهـا الأحـزاب التـي قـد اسـتلمت        

  .السلطة، في سبيل اسراع نصر ممكن للثورة العالمية

الأممية جاهدة لتنسيق الحـد الأعلـى مـن التخطـيط الـدولي       بعد انتصار الثورة، ستسعى -ب.
  .للاقتصاد ودفعه، مستبقة الإمكانيات العالمي لاتحاد فدرالي أو كونفدرالي لعدة دول عمالية

ستكون الأممية الأداة لتنسيق كل نشاطات الطليعة الثورية في الـدول العماليـة ودفعهـا،     -ج.
إنجاز الشيوعية العالمية، وهـي مهمـة تبـرز أساسـيتها بازديـاد       في إطار سيرورة الثورة الدائمة، حتى

بقدر ما لم تزل عملية التعميم النظري في هذه الميادين مطروحة على جدول الأعمال، ولا يمكـن أن  
  .تتم بصورة وافية على أساس تجاري قومية جزئية

مــرّوا بهــا مــع إن العديــد مــن المناضــلين الشــيوعيين، انطلاقــا مــن التجربــة المفجعــة التــي   
الكومنتيرن ثم الكومنفورم في العهد الستاليني، قد أصـيبوا بالريبـة تجـاه فكـرة أمميـة قائمـة علـى        

إن هذه الريبة ليست مبرر على الاطلاق، والتنـازل لهـذا الاتجـاه يعنـي التخلـي      . المراكز الديموقراطية
لـم تبـدأ بانحطـاط الأمميـة      فالأزمـة العالميـة للشـيوعية   . عن عنصر أساسي في الماركسية الثوريـة 

ــيم       . الشــيوعية ــزب الروســي، بتحط ــزب، هــو الح ــدء فــي ح ــاديء ذي ب ــة قامــت ب ولكــن البيروقراطي
غير خاضـعة  ووكلما كانت الأممية قوية . الديموقراطية ليصبح بوسعها أن تحيد عن الطريق اللينيني

ال ضد خطر تبقـرط حـزب أو   ما سهّلت النضللأي نفوذ مهيمن لفرع واحد او لعدد صغير من الفروع، ك
دولة عمالية، بنقلها نحو البلد الأكثر تعرضا لخطر هذه السيرورة كـل ثقـل القطاعـات الأكثـر سـلامة      

  .في الحركة العمالية العالمية

أو قائلــة » متعــدد المراكــز«رفــض كــل فكــرة قائلــة بتنظــيم أممــي : وينبغـي، للســبب نفســه 
إن هـذه الصـيغ الانتهازيـة، بعيـدا عـن أن تضـمن       . يةبـين الأحـزاب الشـيوع   » ثنائيـة «بعلاقات محض 

تطــورا ســليما للحركــة العماليــة، لا تهــدف إلاّ إلــى حمايــة البيروقراطيــات القوميــة مــن تــأثير الثــورة   
  .العالمية

)1957(  
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